
صابر بليدي

الأمـــن  مصالـــح  أجهضـــت   - الجزائــر   {
الجزائريـــة وقفة احتجاجيـــة لأعضاء وأنصار 
حركـــة ”مواطنة“، الأحـــد، بوســـط العاصمة، 
وأوقفت عددا من الناشـــطين والمتعاطفين مع 
الحركة، بعدما رفعوا شعارات رافضة لمشروع 
الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وحسب الناشط نزيم لرباس، من حزب نداء 
الوطن (غير معتمد)، فـــإن قوات الأمن تعاملت 
بعنف مـــع الوقفة الاحتجاجيـــة التي نظمتها 
الحركـــة للتعبيـــر عن موقفها السياســـي، مما 
تخطط له أركان وأذرع السلطة لتمرير مشروع 
العهدة الخامسة، رغم إرادة الشعب الجزائري.

وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
بعـــض النشـــطاء تـــم اقتيادهـــم إلـــى مخافر 
الشـــرطة، كمـــا صـــادرت منهم جميع وســـائل 
التصوير والتوثيق لمنع بث صور وتسجيلات 

الوقفة في المنصات الإعلامية.
وأكدت الناطقة الرســـمية لحركة ”مواطنة“ 
لوســـائل  تصريحهـــا  فـــي  عســـول،  زبيـــدة 
الإعـــلام، أن مصالـــح الأمـــن قامـــت بتوقيـــف 
عدد من الناشـــطين السياســـيين والحقوقيين 
والإعلامييـــن، بعد تنفيذهـــم لوقفة احتجاجية 

ضد الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.
وكانت حركة ”مواطنة“، التي تضم أحزابا 
سياســـية وشخصيات مستقلة، قد أطلقت نداء 
خلال الأســـابيع الماضية للرأي العام من أجل 
الوقوف ضـــد المشـــروع المذكـــور، باعتباره 
يخرق بنود الدستور وإرادة الشعب ويطيل من 

عمر الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
ووجهـــت رســـالة إلـــى الرئيـــس بوتفليقة 
ذاتـــه، داعية إياه إلى ما أســـمته بـ“التحرر من 
ضغط المحيط والقوى المحيطة به، والسماح 
للشعب الجزائري بتقرير مصيره في انتخابات 
رئاســـية حرة ونزيهة“، في إشـــارة إلى أحزاب 
الســـلطة التي نظمت حملة انتخابية مبكرة من 
أجل التجديـــد لبوتفليقة، وعلى رأســـها حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي الحاكـــم، والتجمع 

الوطني الديمقراطي.
وتم إطلاق ســـراح جميـــع الموقوفين بعد 
ســـاعات من الاحتجاز في مخافر الشـــرطة أو 
ســـيارات مصالـــح الأمن التي قامـــت بتطويق 
كبرى الساحات والشوارع الرئيسية للعاصمة، 

في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
ولا تـــزال العاصمـــة الجزائريـــة تخضـــع 
لاستثناء قانوني مطبق منذ العام 2001، يحظر 
بموجبـــه التظاهر والاحتجاج، بدعوى الحفاظ 
على السير العادي لحياة ومصالح المواطنين 
والمؤسســـات، وجـــاء ذلك بعد الانـــزلاق الذي 
شـــهدته مســـيرة حركـــة ”العـــروش البربرية“ 
فـــي عام 2001، بعدما تحولـــت إلى أعمال عنف 

وشغب وتخريب.

} القاهــرة – يتوقع أن يصل عبدربه منصور 
هادي إلـــى القاهرة، الاثنيـــن أو الثلاثاء، من 
أجل إتمام أمريـــن؛ الأول المصالحة مع مصر 
واســـترضاء الرئيـــس السيســـي الـــذي يقيم 
فـــي اليمن،  مع ”الشـــرعية“  علاقـــات ”فاترة“ 
والأمـــر الثاني محاولة وضـــع اليد على حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام الذي أسســـه علي 

عبدالله صالح في أغسطس من العام 1982.
وتقـــول مصادر يمنية إنّه ســـيصعب على 
عبدربـــه النجـــاح فـــي مهمتـــه. وتضيف هذه 
المصـــادر أنّ المعلومـــات التـــي لديهـــا تفيد 
بأن معظـــم قياديي حزب المؤتمـــر المقيمين 
في القاهرة ســـيقاطعون الاجتماع مع عبدربه 
منصـــور، هـــذا إذا لـــم تطلب منه الســـلطات 

المصرية تأجيل زيارته.

معـــروف أنـــه يجـــري التحضيـــر لزيارة 
عبدربه منصـــور إلى القاهرة منـــذ أيام عدة. 
وما ليس معروفا بعد هل حصل على الموافقة 
النهائيـــة على المجيء إلى مصر وإغلاق ملف 
مشكلة وقع فيها عدد من أفراد عائلته في أحد 
الفنادق الفخمة في منطقـــة التجمع الخامس 

قرب القاهرة.
وكشـــفت المصـــادر ذاتهـــا أنّ مـــن بيـــن 
مع مصر،  المشـــكلات التي تواجه ”الشرعية“ 
تصرفات الســـفير اليمني في القاهرة ويدعى 
محمّـــد مـــارم الـــذي كان في الماضـــي مديرا 

لمكتب الرئيس الانتقالي.
وذكرت أن للسلطات المصرية مآخذ كثيرة 
على هذا السفير، وهو من المنطقة ذاتها التي 
يأتـــي منها عبدربّه منصور هادي في محافظة 

أبيـــن اليمنيـــة. ويأتي في مقدم هـــذه المآخذ 
جهله بالعمل الدبلوماسي والتقاليد والأصول 
المعتمدة في هذا المجال. وكان من بين ما قام 
بـــه مارم عقد اجتماع مع الأمين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط متجاوزا 

مندوب اليمن لدى الجامعة خالد الكعبري.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر اليمنية 
أن الرئيـــس الانتقالـــي سيســـعى إلـــى لملمة 

المؤتمر الشـــعبي وجعله في فلك ”الشرعية“. 
لكنّ قياديي المؤتمر من الذين ما زالوا أوفياء 
لعلـــي عبدالله صالح يرفضـــون في أكثريتهم 
مثل هـــذا التوجه، خصوصـــا أنّهم يؤاخذون 
عبدربّـــه منصـــور علـــى مواقفه الســـلبية من 
الرئيس الســـابق منذ اليوم الذي تنازل فيه له 
عن الســـلطة في فبراير 2012 بموجب المبادرة 

الخليجية.
ولاحظـــت المصادر اليمنيـــة أنّ القياديين 
الموالين لعلي عبدالله صالح يعملون بدورهم 
مـــن أجل عقـــد اجتمـــاع لهم فـــي القاهرة في 
الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمناسبة 

الذكرى الـ36 لتأسيس المؤتمر.
وتواجه المجموعة الموالية لعلي عبدالله 
صالـــح مشـــكلة وجـــود عـــدد مـــن القياديين 

في صنعـــاء. على رأس هؤلاء الشـــيخ صادق 
أمين أبوراس ويحيـــى الراعي رئيس مجلس 

النواب. 
ويفرض هذا الوجود في صنعاء لأشخاص 
مثـــل أبوراس والراعي قيـــودا على القياديين 
فـــي المؤتمـــر الذيـــن يعتبـــرون أن هاتيـــن 
الشخصيتين تعتبران من بين ”الرهائن“ التي 

لدى الحوثيين في صنعاء.
وتحدثت شخصية يمنية عن صفقة عقدها 
عبدربّه منصور مع عدد من القياديين الذين ما 

زالوا موالين لعلي عبدالله صالح.
وتقضي هـــذه الصفقـــة بإحلال ســـلطان 
البركاني مكان يحيى الراعي كرئيس لمجلس 
النـــوّاب الذي انتقل عدد كبير من أعضائه إلى 

خارج صنعاء.

} بغداد - رفضت إيران استقبال رئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي إثر تزايد عدم الارتياح 
بين أوســـاط سياســـية إيرانية تـــرى في إعلان 
العبـــادي الالتـــزام بالعقوبـــات الأميركية على 
إيـــران ضياعا لمنفذ وحيـــد كانت طهران تعول 
عليـــه كمخرج قـــد يمكنها من تخفيـــف التأثير 

المباشر للعقوبات على الاقتصاد المحلي.
وتسبب موقف العبادي في صدمة في أعلى 
مســـتويات الحكم في طهـــران. وتقول مصادر 
إن المرشد الأعلى علي خامنئي عبّر  لـ“العرب“ 

عن غضبه من موقف العبادي.
وكان مقررا أن يـــزور العبادي إيران ضمن 
جولـــة إلى تركيا أيضا، لكن ســـرعة نفي وزارة 
الخارجية الإيرانية للزيارة عكست رغبة طهران 
في أن تنأى بنفسها عن العبادي، كما أوضحت 
عدم استعداد الإيرانيين لمنح العبادي رصيدا 
سياسيا مجانيا، وسط سعي القوى السياسية 
العراقية لتشـــكيل تحالفات تضمن مشـــاركتها 

في الحكومة المرتقبة.
بغـــداد  فـــي  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ أن ”العبـــادي ســـيتوجه إلى تركيا 
في موعـــد أقصـــاه الثلاثـــاء القـــادم“. وقالت 
إن ”هـــدف الزيـــارة هو إبلاغ المســـؤولين في 
أنقرة بتعاطف العراق مع الشـــعب التركي إزاء 

العقوبات الأميركية“.
وأضافـــت أن ”العبادي سيشـــرح في أنقرة 
الظـــروف التي فرضـــت على العـــراق الالتزام 
بالعقوبـــات الأميركيـــة، ومـــا يمكـــن أن يجره 

خرقها من إشكاليات على بلاده“.
ويحـــاول العبـــادي الحصول علـــى توافق 
إقليمي بشـــأن اســـتمراره في رئاسة الحكومة 
العراقيـــة. وكانت إيران إحـــدى أهم المحطات 
بالنســـبة للعبـــادي للحصول علـــى ”مباركة“ 

استمراره في المنصب.
لكـــن رفـــض اســـتقباله فـــي طهـــران خلط 
الأوراق بالنسبة له بعدما كان العبادي يخطط 
لزيارة إيران، مســـاء الثلاثـــاء القادم أو صباح 

الأربعاء، بعد انتهاء زيارة تركيا.
إن مكتب العبادي  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
تواصل مع قيادات إيرانية بشأن موعد الزيارة 
وجدولهـــا. ولكنها أكدت أيضـــا أن العبادي لم 
يعلـــم وزارة الخارجيـــة العراقيـــة بنيته زيارة 
إيران، وهو ما يفســـر نفي الخارجية الإيرانية 

علمها بالأمر.
ونفى المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية 
بهرام قاســـمي، الســـبت، علمه بزيارة العبادي 

إلى طهران خلال الأســـبوع الجـــاري. وقال إنه 
لم يتلق أي خبر أو إعلان رسمي بهذا الشأن.

إن  لـ“العـــرب“  سياســـي  مصـــدر  وقـــال 
”نفـــي الخارجيـــة الإيرانيـــة ناجم عـــن أخطاء 
بروتوكولية، لن تؤثـــر على زيارة العبادي إلى 

طهران“.
ويعكس رفض استقبال العبادي في طهران 
مأزقـــا مزدوجـــا للجانبين. فمـــن ناحية، كانت 
إيـــران تطمـــح إلى أن يكـــون العـــراق مخرجا 
لهـــا يمكنها مـــن إطالة أمد مقاومـــة العقوبات 
الأميركيـــة، ومـــن ناحية أخرى يشـــكل موقف 
العبـــادي بقبـــول تطبيق هـــذه العقوبات نفاد 

الخيارات من بين يديه.
ويقـــول مراقـــب عراقي في بغـــداد لم يذكر 
إنه ”ســـيكون على الحكومة  اســـمه لـ“العرب“ 
العراقيـــة القادمة أن تتحمـــل عبئا، قد لا تكون 
أهـــلا لتحمّلـــه. ففي الوقت الذي ســـترتفع فيه 
حـــدة المطالبـــات الشـــعبية بالخدمـــات فـــإن 
تلك الحكومـــة لن تكون عاجزة عـــن تلبية تلك 
المطالب فحســـب، بل إنها قـــد تلجأ إلى فرض 
ضرائب جديدة ســـتزيد الفقـــراء فقرا. وهو ما 
يمهّد الطريق أمام الميليشـــيات لتسلم السلطة 
بشكل مباشر. كل ذلك يجعل من هادي العامري 
وهـــو الزعيم الميليشـــاوي الأقـــرب إلى إيران 
رجل اللحظة الذي سيدير مرحلة وقوع العراق 
فـــي دوامة العقوبات الأميركية المفروضة على 

إيران“.
وأيقن العبادي أنه لا يملك رفاهية المناورة 
مـــع الولايات المتحـــدة ”حفاظا على الشـــعب 
العراقـــي ومصالحه“، كما قـــال في تصريحات 
أكدت ”التزام العراق بالعقوبات“ دون أن يكون 

رئيس الوزراء العراقي مقتنعا بها.
كما يظهر الأميركيون تشددا تجاه حلفائهم 
للالتـــزام بهـــذه العقوبات. ويقـــف العراق في 
مقدمة هؤلاء الحلفاء نظـــرا لموقعه الجغرافي 

الحساس والملاصق لإيران.
ونشـــر الســـفير الأميركي في لندن روبرت 
وود جونســـون مقـــالا، الأحـــد، فـــي صحيفـــة 
”صنـــداي تلغـــراف“ وجه فيه تحذيرا مباشـــرا 
للشـــركات البريطانية التي تستثمر في إيران، 
من أنهـــا إذا لم تلتـــزم بالعقوبـــات الأميركية 

فستواجه ”عواقب وخيمة“.
ودعـــا جونســـون بريطانيـــا للتخلـــي عن 
جيرانهـــا الأوروبيين الذين مازالـــوا يدعمون 
الاتفـــاق النـــووي والانضمـــام إلـــى الولايات 
المتحدة، التي وصفها بأنها ”الحليف الأقرب“ 
لها، لتطبيق العقوبات المشـــددة التي فرضها 

الرئيس الأميركي على إيران.
وكتـــب الســـفير الأميركي فـــي مقاله ”نريد 
من بريطانيـــا أن تقف إلى جانبنا. حان الوقت 
للخـــروج من اتفـــاق 2015 المعيـــب. نطلب من 
بريطانيا بنفوذها العالمي أن تســـتخدم قوتها 
الدبلوماســـية المؤثرة وتأثيرهـــا لتنضم إلينا 

ونحـــن نقود جهـــدا عالميا ملموســـا لتحقيق 
اتفاقية شاملة فعليا“.

ويوحي ذلك بجدية الإصرار الأميركي على 
عـــدم الاكتفـــاء بتطبيـــق عقوبات قاســـية على 

إيران، بل أن تكون هذه العقوبات مؤلمة.
وتقـــول مصـــادر إن العبـــادي شـــعر بأنه 
ســـيكون علـــى العـــراق الالتـــزام بالعقوبـــات 
الأميركية على إيران ”بالتوافق أو عبر الضغط 

الكبير إذا اقتضت الضرورة“.
وقـــال المراقـــب العراقـــي إنـــه ”فـــي أيام 
حكمه الأخيرة يســـعى حيدر العبـــادي إلى أن 
يتـــرك انطباعا بأنـــه رجل دولـــة، كان لقراراته 
أثـــر إقليمـــي. وهو ما لا يســـتند إلـــى الواقع. 

فالعقوبـــات التي فرضت علـــى جارتي العراق، 
إيـــران وتركيـــا وإن اختلفـــت درجاتهـــا لا بد 
أن تُطبـــق، رضـــي بذلك جيـــران البلدين، ومن 

ضمنهم العراق، أم رفضوا“.
وأضاف ”لذلك فإن المزايدات التي تشهدها 
بغداد والتي تهدف إلى إخراج العبادي نهائيا 
من العملية السياســـية لن تؤثر في شيء على 
طبيعة مســـاهمة العراق في تطبيق العقوبات 

بعلى إيران بشكل خاص“. ن إير

حملة إيرانية اقتصاد

لتجفيف العراق من الدولار
ص١٠
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العالم يودع نيبول أديب الترحال أنقرة تعيد عقارب الساعة للأزمة السورية

تركيا أمام ندرة خيارات بمواجهة الولايات المتحدة

ص٢

طريق العراق يضيق على الريال الإيراني

ص١٤

١ص١،٧،٦،٢

ص٢٢



} دمشــق - عملت تركيا خلال الأشهر الأخيرة 
على تجميع المعارضة المسلحة في شمال سوريا 
ضمـــن تشـــكيلين الأول أطلقت عليـــه ”الجيش 
الوطنـــي“ في ريفي حلب الشـــمالي والشـــرقي 
ويضم فصائـــل من الجيش الحر شـــاركت في 
العمليـــات التـــي أطلقتهـــا أنقـــرة وآخرها في 
عفرين، والتشـــكيل الثاني هو ”جبهة التحرير 
الوطني“ برز مؤخرا ويضم المجموعات المقاتلة 
في إدلب اســـتعدادا لمواجهة شـــبه حتمية مع 

النظام السوري.
ولا يستبعد مراقبون أن تقوم تركيا بإلحاق 
جبهـــة التحرير بـ”الجيش الوطني“ الســـوري 
مســـتقبلا الأمر الذي من شـــأنه أن يمثل عقبة 
أمام اســـتعادة الرئيس بشـــار الأسد السيطرة 

على شمال البلاد.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــد وصف في فبراير الماضـــي فصائل الجيش 
الحـــر، بأنه ”الجيش الوطني“ لســـوريا، داعيا 
حينها دول الخليج لتدريب هذا الجيش، بيد أن 

الأخيرة لا تبدو متحمسة لهذه الخطوة.

ويـــرى مراقبـــون أن هذا المســـعى يشـــكل 
عنصرا أساســـيا لأنقرة في ســـياق رغبتها في 
تكريـــس نفوذهـــا في هـــذه المنطقة الســـورية، 
وأيضا لمواجهة العدو اللدود بالنسبة لها أكراد 

سوريا وإعادة النازحين.
وقـــال الرئيـــس التركـــي الأحـــد إن بـــلاده 
اســـتكملت الترتيبـــات اللازمـــة لإقامـــة المزيد 
من المناطـــق الآمنة داخل الأراضي الســـورية، 
مثلما فعلت خلال توغلـين عســـكريين في شمال 

سوريا.
وذكـــر أردوغـــان فـــي مقـــر حزبـــه العدالة 
والتنميـــة بمدينة طرابـــزون المطلة على البحر 
الأســـود أن ربع مليون شـــخص عادوا بالفعل 

إلى مناطق ”محررة“ في سوريا.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمعارضة في الشـــمال 
فقد يشـــكل هـــذا التوجه إنقـــاذا لها من مصير 
المعارضة في باقي أنحاء البلاد وآخرها جنوب 
ســـوريا حين اضطر بعضهم إلى المصالحة مع 

النظام فيما تم تهجير الباقي إلى إدلب.

ويقول العقيد هيثم العفيسي قائد ”الجيش 
الوطني“ إن إنشـــاء هذه القـــوة لم يكن بالمهمة 
ويوضـــح  الأخيـــرة.  الســـنة  خـــلال  الســـهلة 
ببلدة  العفيســـي في تصريحـــات لـ”رويتـــرز“ 
أعـــزاز قرب الحـــدود التركية ”نحـــن ننتقل في 
تطويـــر الجيش من مرحلة إلـــى مرحلة. ونحن 
اليوم فـــي بدايـــة التنظيم، أمامنـــا صعوبات 

كثيرة ولكن نعمل على تجاوزها“.
وتشـــكّل هذا الجيش بدعـــوة من ”المجلس 
الإســـلامي الســـوري“ الذي أعلن عنه في العام 
٢٠١٤ برئاســـة الشيخ أسامة الرفاعي، ويعتبره 
كثيرون أنه واجهة لجماعة الإخوان المســـلمين 

بالنظر لانتماء قياداته للأخيرة.
وفي أواخر الشهر الماضي صدرت تعليمات 
لقـــادة ”الجيش الوطني“ تقضي بمنع المقاتلين 
من ”إطلاق النار العشوائي منعا باتا“ والالتزام 
بارتداء الزي العســـكري و”التعاون الكامل مع 

قيادة الشرطة العسكرية“.
وتم منـــع الفصائـــل التـــي يتألـــف منهـــا 
”الجيش الوطنـــي“ من إدارة ســـجون ومحاكم 
خاصة بها ومن ”اعتقال أي مواطن من قبل أي 
فصيل كان إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء 

وعن طريق الشرطة العسكرية حصرا“.
وقـــد تعـــرض مشـــروع الجيـــش الوطني 
للهجوم إذ أصيب عدد من المجندين بجروح في 
الخامس من أغســـطس الجاري عندما تعرض 
حفل تخريج دفعة من المقاتلين في مدينة الباب 

للقصف.
ويتألف الجيش الوطني من حوالي ٣٥ ألف 
مقاتل من بعض مـــن أكبر الفصائل في الحرب 
الأهلية التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى 
وأرغمـــت حوالـــي ١١ مليونا علـــى النزوح عن 

بيوتهم خلال السنوات السبع الأخيرة.
وفي السابق فشلت مســـاع عديدة لتوحيد 
مقاتلي المعارضة إذ عرقلتها منافســـات محلية 
وفي بعـــض الأحيـــان تعارض أهـــداف الدول 
الأجنبية التي كانت تدعـــم الكثير من المقاتلين 

في وقت من الأوقات في الحرب السورية.
ومن المحتمل أن يختلف الوضع بالنســـبة 
للجيـــش الوطني نظـــرا للوجـــود التركي على 
الأرض. وكان الجيـــش التركـــي قـــد توغل في 
الشـــمال الغربـــي فـــي حملتين. الأولـــى ”درع 
الفرات“ في العـــام ٢٠١٦ وأدت لإخلاء أقرب لأن 
يكون طوعيا لعناصر داعش من المنطقة الواقعة 
بين أعزاز وجرابلس. والثانية ”غصن الزيتون“ 
التي انتزعت فيها تركيا الســـيطرة على منطقة 

عفريـــن مـــن وحدات حمايـــة الشـــعب الكردية 
الســـورية في وقت سابق من العام الجاري بعد 
أكثر من شـــهر ونصف على هجوم سقط خلاله 

العشرات من الأبرياء.
وللمنطقـــة أهميـــة خاصـــة لأنقـــرة لأنهـــا 
ترى خطـــرا أمنيـــا عليها في وحـــدات حماية 
الشـــعب التي تعتبرها امتـــدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني الذي يخوض تمردا منذ أكثر من 

ثلاثة عقود في تركيا.
وقال الأســـد مرارا إن تركيـــا تحتل الأرض 
الســـورية دون مســـوغ قانوني، مشـــددا على 

ضرورة استعادة كل شبر في البلاد.
ولفت العفيسي إلى ”كل ما يتم تقديمه حتى 
الآن مـــن دعم للجيش الوطني هو دعم تركي. لا 
توجد أي دولة أخرى شريك في هذا الأمر. فقط 
تركيا“. وقال العفيسي إن الدعم التركي ”يتمثل 
في تقـــديم رواتب للمقاتلين وفـــي نفس الوقت 
إصلاحات وتقديم المساعدة والخبرات في كافة 
المجالات المادية واللوجســـتية وآليات وسلاح 

إذا اضطر الأمر“.
واعتبـــر أن أعـــداء الجيـــش الوطني ثلاثة 
يتمثلون في الحكومة الســـورية وحزب العمال 

الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية.
وقد أقامت تركيا أيضا ١٢ موقعا عســـكريا 
فـــي محافظة إدلـــب والمناطـــق المجـــاورة لها 
جنوبـــي عفريـــن بموجـــب اتفاق مع روســـيا 
وإيـــران. والهدف المعلن لها هـــو مراقبة اتفاق 

”خفض التصعيد“ في منطقة إدلب.
وكان الأسد قد أشار إلى أن إدلب ربما تكون 

الهدف التالي للقوات الحكومية.
وقال العفيســـي إن من الممكن دمج الجيش 
الوطني بســـرعة مع قـــوات المعارضة المدعومة 

من تركيا في إدلب إذا اقتضت الضرورة.
وممـــا يعقد الوضع فـــي إدلب وجود جبهة 
فتح الشـــام التي تسيطر على أزيد من ٦٠ بالمئة 
من مســـاحة إدلب، فضلا عن جماعات متشددة 
أخـــرى منها حراس الديـــن، وجميعها ما تزال 
تحظـــى بدعم مـــن تركيـــا، وإن كانـــت تحاول 

الأخيرة أن تنكر هذا الواقع.
وقـــال العفيســـي ”يمكـــن أن يكـــون الدمج 
قريبا في حال كانت الرؤية واحدة تماما ونحن 
جاهزون ونمد يدنا إلى كل تشكيل يمثل أهداف 

الثورة“.
ويـــرى مراقبـــون أن هذا الأمـــر يبقى رهين 
المفاوضات الجارية بين تركيا وروســـيا، حول 
مصير الشمال ومستقبل الوجود الكردي الذي 

يحظى برعاية أميركية.
وقـــال أردوغـــان الأحـــد إنه جـــرى تكثيف 
الجهود الدبلوماســـية والعسكرية في محافظة 
إدلـــب الســـورية لتجنب حـــدوث ”كارثة“ كتلك 

التي وقعت في مناطق أخرى من سوريا.

{مـــا يفعلـــه المجرمـــون الحاقدون المتربصـــون بأمن الوطن فـــي مثل هذا التوقيـــت يؤكد على أخبار

خطورة منهجهم وانحراف فكرهم وهم يتعرضون للحرمات ويحاولون زعزعة الاستقرار}.

عبدالكريم الخصاونة
قاضي القضاة الأردني

{البعض يظن أن الحكومة تؤلف على جبل الأولمب حيث تعيش آلهة الأســـاطير، في حين أننا 

كائنات بشرية عادية نسعى إلى ذلك}.

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني
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◄ قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
في مصر الأحد إن قوات الأمن في محافظة 

شمال سيناء قتلت 12 ”إرهابيا“ خلال 
مداهمة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن 

المحافظة.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بسقوط قتلى وجرحى الأحد جراء انفجار 

مستودع ذخيرة لتاجر سلاح يعمل مع هيئة 
تحرير الشام في منطقة سرمدا الواقعة في 

القطاع الشمالي من ريف إدلب.

◄ فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع 
مسؤولين كبيرين سابقين في شركة (شيكون 

آند بينوي)، كبرى شركات الإنشاءات، في 
قضية رشوة.

◄ قضت محكمة جنايات مصرية الأحد 
بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين وأربعة آخرين بالسجن 

المؤبد في إعادة محاكمتهم في قضية تتعلق 
بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل محمد 

مرسي عام 2013.

◄ طالبت الحكومة الفلسطينية الأحد بتدخل 
دولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع 
الحصار المفروض على قطاع غزة في ظل 

الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يعانيها.

◄ قررت نيابة مصرية، حبس راهب دير 
مسيحي، 4 أيام، على ذمة التحقيقات في 

القضية المتعلقة بمقتل الأنبا ”إبيفانيوس“ 
أسقف ورئيس دير ”أبومقار“ بمدينة وادي 

النطرون (شمال)، حسب ما ذكره الإعلام 
الحكومي.

بباباختصار

تعول تركيا على تشــــــكيل ”جيش“ ضخم في شمال سوريا لفرض أجندتها على الأطراف 
المقابلة في هذا الشطر الذي تعتبره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، ولا يستبعد مراقبون 
أن تقوم بدمج ”الجيش الوطني“ المشكّل من فصائل للجيش الحر في ريفي حلب الشرقي 

والشمالي مع جبهة التحرير التي تضم معظم المجموعات المقاتلة في إدلب.

تركيا تعيد عقارب ساعة الأزمة السورية 

إلى الوراء: جيش وطني يرث الجيش الحر

ورقة تركيا الأخيرة

[ أردوغان: يجري تكثيف الجهود لتجنيب إدلب الكارثة
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} عــمان – شـــدد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني على ضرورة محاسبة ”كل من سولت له 
نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه“، 
مضيفا ”سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة 

وبكل قوة وحزم“.
جاء ذلك خـــلال ترؤســـه، اجتماعا لمجلس 
السياســـات الوطنـــي فـــي قصـــر الحســـينية 
الأحـــد، لمتابعة حيثيات الهجوم الإرهابي الذي 
استهدف دورية مشـــتركة لقوات الدرك والأمن 
العـــام الأردني فـــي مدينة الفحيـــص (بالقرب 
مـــن العاصمة عمّان)، والمداهمـــة لموقع الخلية 
الإرهابية المتورطة في مدينة الســـلط، واللذان 

نتج عنهما مقتل 4 من عناصر الأمن الأردني.
ووفق بيان للديـــوان الملكي وصل ”العرب“ 
نســـخة منه قـــال الملـــك عبداللـــه الثاني خلال 
الاجتمـــاع الـــذي حضره ولـــي العهـــد الأمير 
الحســـين بن عبدالله ومستشـــار الملـــك الأمير 
فيصل بن الحسين، ورئيس مجلس السياسات 
الوطني، الأمير راشـــد بن الحســـن، إن الأردن 
سيبقى عصيا على الإرهاب بتماسك الأردنيين 

ويقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأكد الملك ”أن هذا العمل الإرهابي الجبان، 
وأي عمل يســـتهدف أمن الأردن لـــن يزيدنا إلا 
وحدة وقوة وإصرارا على القضاء على الإرهاب 

وعصاباته الإجرامية“.
وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت ســـابق 
الأحد عـــن انتشـــال ثـــلاث جثث يعتقـــد أنها 
لمتورطين فـــي الحادثة الإرهابية بالفحيص من 
تحت أنقاض مبنى انهار جزئيا بمدينة السلط 
في وســـط الأردن بعد اشـــتباك قتـــل فيه أيضا 

أربعة من أفراد الأمن على الأقل.
وكانت قوات الأمن الأردنية حاصرت المبنى 
الواقع في منطقة سكنية من مدينة السلط مساء 
السبت بحثا عن المســـؤولين عن الهجوم الذي 

استهدف سيارة فان تابعة للشرطة الجمعة.
وقالـــت الحكومة إن 4 من أفراد الأمن قتلوا 
خلال العملية بعد أن تحصن المشـــتبه بهم في 

المبنى المتعدد الطوابق في السلط.
وأكـــد مصـــدر أمنـــي أن جانبا مـــن المبنى 
انهـــار في ما قد يكون انفجـــارا نفذه انتحاري 

من الداخل.
وكشـــفت جمانـــة غنيمات المتحدثة باســـم 
الحكومـــة أن قـــوات الأمـــن ضبطت ”أســـلحة 
أوتوماتيكية ولا تزال العملية مســـتمرة“. ولم 
تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن هجوم الجمعة 

في الفحيص والذي اســـتخدمت فيه قنبلة على 
مركبة الشـــرطة وقتل فيه شرطي وأصيب ستة 

آخرون.
ويســـتهدف عناصـــر مـــن تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية وغيرهم من المتشددين المملكة التي 
تشـــارك ضمن التحالف الدولي ضد داعش في 

كل من سوريا والعراق.
هويـــة  رســـميا  المســـؤولون  يعلـــن  ولـــم 
المتشـــددين لكـــن مســـؤولين أمنيـــين قالوا إن 
بعض الدلائل تشـــير إلـــى أنهم خلايـــا نائمة 

تابعة لداعش داخل المملكة.
وشـــهد الأردن عـــدة أحـــداث إرهابيـــة في 

السنوات الماضية أبرزها في العام 2016.
ولم يتضح عدد المتشـــددين الذين تحصنوا 
بالمبنى الواقع في منطقة ســـكنية مزدحمة من 
المدينـــة لكـــن المتحدثة باســـم الحكومـــة أكدت 
اعتقال خمسة إضافة إلى اعتقال ثلاثة آخرين 

في وقت سابق.
وذكـــر مصدر طبـــي أن تبادل إطـــلاق النار 
أســـفر أيضا عن إصابة 20 شـــخصا على الأقل 

من بينهم نساء وأطفال يعيشون في المنطقة.
وشكّل رئيس الوزراء عمر الرزاز غرفة أزمة 
تضم كبار المســـؤولين الأمنيـــين والحكوميين 
لتنســـيق العملية الأمنية واسعة النطاق التي 

شملت نشر المئات من قوات الأمن.
وقال مصدر مســـؤول إن قوات الأمن تحقق 
فـــي ما إذا كان المتشـــددون أعضاء في شـــبكة 
أوســـع نطاقا لخليـــة نائمة مـــن المتطرفين قد 

تكون خططت لشن سلسلة من الهجمات.
وسبق وأن أعلنت الســـلطات الأردنية هذا 
العام عـــن إحباطها لمؤامرة مـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية تضمنت خططا لشـــن سلســـلة من 
الهجمـــات في نوفمبـــر الماضي على منشـــآت 
أمنيـــة ومراكز للتســـوق وشـــخصيات دينية 

معتدلة واعتقلت عددا من المشتبه بهم.
ويحوي الأردني على خزان جهادي يتجاوز 
عـــدده 7000 آلاف عنصر انتقـــل عدد كبير منهم 
إلى ســـوريا منذ اندلاع الصراع المســـلح حيث 
انضم جـــزء منهم إلى جبهـــة النصرة وتوجه 
الباقي إلى تنظيم داعش. ولا يســـتبعد البعض 
فـــي أن تكـــون هـــذه العملية ردا على تنســـيق 
الأردن مع روســـيا بشـــأن التوصل إلى تسوية 
بخصوص جنوب غرب سوريا، بعد أن أظهرت 
دمشق وحليفتها موسكو إصرارا على استعادة 

المنطقة سلما أم حربا.

العاهل الأردني بعد عملية السلط: 

سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة

الإرهاب يضرب مجددا

طالب رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي  } غــزة – 
بنيامـــين نتنياهـــو الأحد حركة حمـــاس التي 
تســـيطر على قطاع غزة منذ العام ٢٠٠٧ بوقف 
”شـــامل“ لإطلاق النـــار، فـــي أول تعليق علني 

حول التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين.
ويبذل مســـؤولون في الأمم المتحدة ومصر 
جهـــودا لتأمـــين هدنـــة طويلـــة بـــين حماس 
وإســـرائيل، إلا أن المســـؤولين الإسرائيليين لم 
يعلقوا على الأمر وإن كان عددا منهم لمّح إليه.

ومنذ يوليو الماضـــي اندلعت ثلاث جولات 
من العنف بين إسرائيل وحماس. وقال نتنياهو 
في بدء جلســـة لمجلس الوزراء ”نحن في وسط 
حملة ضد الإرهـــاب في غزة“، مضيفا أنها ”لن 

تنتهي بضربة واحدة“.
وقال ”مطلبنا واضح، وقف نار شـــامل. لن 
نكون راضين بأقل من ذلك“. وأضاف ”حتى الآن 
دمرنا المئات من الأهداف العســـكرية لحماس، 
ومـــع كل جولـــة هجمات تفرض قـــوات الدفاع 

الإسرائيلي على حماس دفع ثمن باهظ“.
ويواجـــه نتنياهو ضغوطـــا داخلية ليظهر 
حزما أكبر مع حمـــاس، بالرغم من أن الطرفين 
غير مســـتعدين للبدء بحرب ســـتكون الرابعة 

بينهما منذ العام ٢٠٠٨.

واحتج العشـــرات من المستوطنين المقيمين 
فـــي التجمعـــات المحيطـــة بقطاع غزة مســـاء 
الســـبت على ما وصفوه بـ“تراخـــي الحكومة 
الإســـرائيلية في التعامل مع الوضع الأمني في 

غلاف القطاع وفي النقب الغربي“.
وذكرت صحيفة ”يدعوت أحرنوت“ الأحد أن 
احتجاج المستوطنين جاء على خلفية استمرار 
الفلســـطينيين فـــي غـــزة بإطـــلاق البالونـــات 
الحارقة التي تسببت بحرائق وخسائر فادحة 

في الأشهر الأخيرة.
ورفـــع المتظاهـــرون لافتات كتبـــوا عليها، 
”الجنوب يحترق“، وأنهم يريدون الأمن. واتهم 
المتظاهرون حكومة نتنياهو بأنها لا تمتلك أي 
سياســـة محددة للتعامل مع إطـــلاق الطائرات 

الورقية والبالونات الحارقة من غزة
وذكـــرت الصحيفـــة، أن ٥ حرائـــق اندلعت 
الســـبت إثر إطـــلاق بالونات حارقـــة من غزة، 
هبط أحدها قرب منزل في إحدى المســـتوطنات 
في ما يســـمى ”المجلس الإقليمي أشكول“ الذي 
يضـــم عددا كبيرا من التجمعات الاســـتيطانية 
جنوب شـــرق غزة. وتســـعى حكومـــة نتنياهو 
إلى أن يشمل وقف النار إنهاء ظاهرة الطائرات 

الورقية والبالونات.

نتنياهو يطالب حماس 

بوقف شامل لإطلاق النار

ألف مقاتل ينتمون للجيش 

الوطني السوري الذي 

تشكل في ريف حلب 

برعاية تركية
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أخبار
ص افتراق المصالح بين طهران وواشنطن في العراق

ّ
[ ثنائية العبادي-العامري تلخ

«المشـــاعر المقدســـة أماكن للعبادة فقط وليست للشـــعارات السياســـية والنعرات الطائفية 

والدينية.. وخدمة الحرمين مسؤولية كاملة لحكومة المملكة}.

عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين

«الإمارات تولي الشـــباب أهمية خاصة في كل خططها، لذا كان من الطبيعي أن تكون الوجهة 

الأولى المفضلة للشباب العربي للعيش فيها، متقدمة بذلك على جميع دول العالم}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

د اختيار رئيس للحكومة العراقية
ّ

انعدام التوافق الإيراني الأميركي يعق

} بغداد – تتوقّع مصادر سياســـية عراقية أن 
يؤثّر تصاعـــد الخلاف بين إيـــران والولايات 
المتحدة، في الحراك الجاري بالعراق لتشكيل 

حكومة جديدة واختيار من يرأسها.
وقـــال نائـــب عراقـــي ســـابق مطّلـــع على 
الاتصـــالات بين الأطراف السياســـية المعنية 
بتشـــكيل الحكومة، إن المنعطف الذي دخلته 
العلاقـــات الإيرانية الأميركيـــة واقترابها من 
مرحلـــة كســـر العظـــم بعـــد فرض واشـــنطن 
عقوبات شـــديدة على طهـــران، زاد من تعقيد 
مهمّة عقـــد التحالفات بين الكتل السياســـية 
الفائـــزة بانتخابـــات مايو الماضي لتشـــكيل 
الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على تشـــكيل 
الحكومة، بســـبب تمسّـــك كل طـــرف بأحقية 

مرشّحه لمنصب رئيس الوزراء.
واســـتدلّ النائب بســـرعة بـــروز موضوع 
التـــزام العـــراق بالعقوبـــات من عدمـــه، على 
السجالات السياسية بين أطراف ساعية للفوز 
برئاســـة الحكومة، لا سيما بين ائتلاف الفتح 
الممثّل السياســـي لفصائل الحشـــد الشعبي 
بقيادة هادي العامري المعروف بقربه الشديد 
مـــن إيـــران، والرافـــض للالتـــزام بالعقوبات 
ضدّها، وتحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء 
الحالـــي حيـــدر العبـــادي الذي أقـــرّ بوجوب 
التزام بغـــداد بتلك العقوبات، رغم تعبيره عن 

”الأسف“ لفرضها.
وبحسب النائب ذاته فإنّ ثنائية العبادي-

العامـــري، وكلاهمـــا معنيان بتولـــي منصب 
رئيـــس الـــوزراء، أصبحـــت تمثّل تجســـيدا 
واضحا لافتراق المصالح الإيرانية الأميركية 

في العراق، بل تضادّها.
وشـــرح النّائب الســـابق الـــذي طلب عدم 
التصريـــح بهويتـــه، كونـــه عضوا فـــي كتلة 
منخرطـــة بالمنافســـة على رئاســـة الحكومة، 
أن عامل التوافـــق الإيراني الأميركي المعهود 
بشـــأن الوضع السياسي في العراق وضرورة 
الحفاظ على العملية السياســـية، والذي كثيرا 

ما ســـهّل في الســـابق حســـم خلافات الفرقاء 
العراقييـــن على المنصـــب التنفيذي الأول في 
البلاد، أصبح الآن غير متاح بفعل رغبة كلّ من 
واشـــنطن وطهران في تنصيـــب قيادة عراقية 
إن لم تمثّل ســـندا مباشـــرا لها، فعلى الأقلّ لا 

تساهم في إنجاح سياسات الطرف الآخر.
وأوضـــح ذات النائـــب أنّ إيـــران لا ترغب 
في رؤيـــة حكومـــة عراقية تلتـــزم بالعقوبات 
المفروضة عليها من قبـــل الولايات المتحدة، 
فيمـــا لا ترغـــب الأخيرة في تنصيـــب حكومة 
تحبـــط عقوباتهـــا علـــى إيـــران وتمنعها من 

تحقيق أهدافها.
وعـــاد ائتـــلاف الفتح ليعلن الأحـــد قدرته 
على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وبالتالي 

فرض مرشّحه لرئاسة الحكومة.
وقـــال طـــه درع العضـــو في الائتـــلاف إنّ 
الأخير قادر على تشـــكيل الكتلة الأكبر وبشكل 
يضمـــن التحاق الكتـــل الأخرى بها، مشـــدّدا 
على عدم قدرة واشـــنطن على فرض مرشحها 

لمنصب رئيس الوزراء.
ونقل موقع الســـومرية الإخباري عن درع 
قولـــه ”الضغوط الخارجيـــة لا يمكن إنكارها، 
لكن الضاغط الأميركي لن يتمكّن من الوصول 
إلـــى مـــا يريـــده وفرض مرشـــح بعينـــه على 

الآخرين“.
ومنذ إعـــلان الحكومة العراقيـــة التزامها 
بتنفيذ العقوبات الأميركيـــة على إيران، عمل 
خصوم حيدر العبادي ومنافسوه على توظيف 
ذلك ضدّه بتصويره مرشّـــح واشنطن لمنصب 

رئيس الوزراء.
وانتقدت فصائل وحركات شـــيعية عراقية 
معروفـــة بولائهـــا لإيـــران موقـــف العبـــادي 
وأجمعت في بيانات وتصريحات لقادتها على 

عدم الانصياع لإدارة الرئيس ترامب.
ولا يُعتبـــر رئيـــس الـــوزراء العراقي، من 
معارضي إيـــران، وهو عضو فـــي أكبر حزب 
شـــيعي عراقـــي مدعوم مـــن قبلهـــا هو حزب 
الدعـــوة الإســـلامية، لكنّ موقـــف حكومته من 
العقوبات الأميركيـــة المفروضة على طهران، 
هـــو موقف عملـــي وواقعـــي، حيـــث لا تملك 
بغـــداد المرتهنة لواشـــنطن بالكثير من الدعم 
المادي والسياسي والعسكري ترف رفض تلك 

العقوبات وعدم الانخراط فيها.

لا في مديرية الدريهمي
ّ
معركة تحرير الحديدة تشهد تحو

} الحديــدة (اليمــن) - شـــهدت جبهة تحرير 
محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني 
مـــن ســـيطرة المتمرّديـــن الحوثييـــن، الأحد، 
تحـــوّلا مهمّا بتمكّن القوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي بقيـــادة المملكة العربية 
الســـعودية من بسط ســـيطرتها الكاملة على 

مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وخلال الأشـــهر الماضية شـــهدت معركة 
تحرير الحديدة التي تضم ميناء استراتيجيا 
تســـتخدم ميليشيا الحوثي موارده في تمويل 
جهدها الحربـــي وتتخذ منـــه منطلقا لتهديد 

الملاحـــة البحرية فـــي البحر الأحمـــر، تقدّما 
كبيـــرا، قبـــل أن تصطدم باعتراضـــات أممية 
شـــديدة بحجّة حماية أرواح الأهالي والحفاظ 

على البنية التحتية والمنشآت المدنية.
ورغم موافقـــة التحالف العربـــي والقوى 
المدعومـــة مـــن جانبه علـــى منـــح المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتن غريفيـــث، فرصة 
التوصّل إلى حلّ ســـلمي للنـــزاع اليمني بما 
في ذلك ملف الحديـــدة، إلاّ أن القوات اليمنية 
المواليـــة للحكومـــة المعترف بهـــا دوليا من 
جيش ومقاومة، حرصت على الإبقاء على زخم 

معركة الحديدة وحماية الانتصارات المتحقّقة 
خلالها من الانتكاس والتراجع.

ويُبقي التقدّم المتحقّق، ولو بشكل جزئي، 
في تلـــك المعركة على الضغط المســـلّط على 
المتمرّديـــن الحوثييـــن، ويحرمهم من تحقيق 
مكاســـب ميدانية يمكنهم استثمارها سياسيا 
في محادثات السلام التي يريد غريفيث إعادة 

إطلاقها قريبا في جنيف بسويسرا.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع اليمنيـــة، الأحد، 
أن قـــوات الجيش تمكنت مـــن تحرير مديرية 

الدريهمي بعد معارك ضدّ ميليشيا الحوثي. 

وقـــال العقيـــد أحمد الجحيلي مـــن اللواء 
الثانـــي عمالقـــة، إن القـــوات اليمنية شـــنت 
هجومـــا عنيفا على الدريهمي من عدة محاور، 
تمكنـــت علـــى إثــــره مـــن تحـريـــر المـديرية 

بالكامل. 
وأشـــار إلى أن المعارك أسفرت عن تكبيد 
الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، 
عـــلاوة على أســـر نحـــو مئة مـــن عناصرهم، 
مؤكّـــدا تمكّن قوات الجيش مـــن قطع خطوط 
إمداد ميليشـــيا الحوثي القادمـــة من مديرية 

بيت الفقيه وعدد من خطوط الإمداد الأخرى.

طه درع:

واشنطن لن تتمكن من 

الوصول إلى ما تريده وفرض 

مرشح بعينه لرئاسة الحكومة

    
الاحتجاجات العراقية تلامس حدود الكويت

} البــصرة (العــراق) - تظاهر الأحد المئات 
ســـوء  علـــى  العراقييـــن  المحتجيـــن  مـــن 
الأوضاع واستشـــراء الفســـاد ببلدهم، أمام 
بوابـــة منفذ ســـفوان البري مـــع الكويت في 
محافظـــة البصـــرة، مطالبيـــن حكومة بغداد 
بتلبية مطالبهم بتوفير الخدمات والوظائف 

وتحسين المستوى المعيشي.
واحتشـــد المتظاهـــرون، وغالبيتهـــم من 
أهالي ناحية سفوان، أمام المنفذ البري، فيما 
فرضت قوات الأمن إجراءات مشـــددة تحسّبا 

لاقتحام المحتجين للمنفذ.
ومنذ بداية موجة الاحتجاج التي تركّزت 
بشـــكل أساســـي في مناطق جنـــوب العراق، 

أبدت دوائر كويتية حذرها من تأثيرات أمنية 
محتملة للإضرابات على الكويت. كما أعلنت 
الجهات الرســـمية الكويتية اتخاذ إجراءات 
استثنائية لتأمين الحدود ومنع أي محاولات 

لاختراقها.
وقـــال الناشـــط عبداللطيـــف الحســـيني 
لوكالـــة الأناضول إنّ ”أهالي ناحية ســـفوان 
تظاهـــروا الأحـــد أمـــام المنفذ مـــع الكويت، 
للمطالبـــة بتنفيـــذ الوعـــود التـــي أطلقتهـــا 

الحكومة الاتحادية“.
وأوضح الحسيني ”لغاية الآن ومنذ أكثر 
من شـــهر ننتظر وعود الحكومة، لكن للأسف 
لم يتحقق حتى الآن أي شيء، فالعاطلون عن 

العمل في الناحية لم يتم تعيينهم، والخدمات 
الأساســـية لا تزال مفقودة“. وتابع الحسيني 
أنّ ”المتظاهريـــن أبلغوا إدارة منفذ ســـفوان 
الحـــدودي بأنهـــم ســـيواصلون تظاهراتهم 

يوميا حتى الاستجابة لمطالبهم“.
وبحســـب دوائر قريبة من المحتجّين فإن 
الاحتجاج عند المعبر لا يتضمّن أي رســـالة 
للكويـــت، ولكنّه مرتبـــط باحتجاجات مماثلة 
قرب المرافق والمنشآت الاقتصادية الحيوية 
مثل ميناء أم قصر وحقول اســـتخراج النفط، 
قصد التنبيه إلى وفرة موارد تلك المنشـــآت 
وعدم اســـتفادة أبناء مناطـــق الجنوب منها 

بسبب الفساد وسوء التصرّف.

الإمارات تطلق مبادرة 

عالمية لشبابها
} أبوظبي - أُطلقت في دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة مبـــادرة تحمـــل عنـــوان ”المبادرة 
العالمية لشباب الإمارات“ هادفة لـ”مد جسور 
التواصل الإنســـاني والمعرفـــي والعلمي بين 
شـــباب الإمارات والعالم“، وأيضا لـ”التعريف 
بثقافـــة الإمـــارات وتجربتهـــا في التســـامح 

والتعايش وتمكين الشباب“.
وقام بإطـــلاق المبادرة التي تشـــرف على 
تنفيذهـــا ”المؤسســـة الاتحاديـــة للشـــباب“، 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان، الذي قال خلال حلقة شـــبابية انتظمت 
بمناســـبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف 
الأحد الثاني عشـــر من شـــهر أغسطس، تحت 
عنـــوان ”دور شـــباب الإمـــارات عالميـــا“، إن 
”الشـــباب هـــم عماد التقـــدم والتنميـــة في أي 
مجتمع من المجتمعـــات، وإن الأمم الناهضة 
هـــي التي تســـتثمر في الشـــباب وتعمل على 
تأهيلهم وتمكينهم وتوظيف قدراتهم بالشكل 

الأمثل“.
وحـــثّ الشـــيخ محمـــد بـــن زايد شـــباب 
العلـــم  اكتســـاب  مواصلـــة  علـــى  الإمـــارات 
والمعرفـــة والمهـــارات التقنيـــة المتقدمة كي 
يمتلكـــوا الأدوات الحديثـــة التـــي تتيـــح لهم 
التعامل بكفاءة مع متطلبات المرحلة الحالية 

والمستقبلية.

◄ نفى الحشد الشعبي الذي يجمع 
مقاتلي الميليشيات التي واجهت تنظيم 

داعش في العراق، الأحد، انسحاب قواته 
من محافظة نينوى بشمال البلاد، مؤكدا 

أن ما جرى هو إعادة انتشار لتلك القوات 
بالتنسيق مع القوات المسلّحة العراقية. 

وجاء النفي بعد أن تداولت وسائل إعلام 
عراقية خبرا عن تلقي قوات الحشد أمرا 

من قيادتها بالانسحاب من المحافظة 
وإخلاء مركزها مدينة الموصل من كل 

الفصائل المنضوية ضمن الحشد، وغلق 
جميع مقرّاتها هناك.

◄ أظهرت أرقام صادرة عن المديرية 
العامة للجوازات السعودية، تجاوز عدد 
الوافدين من الخارج إلى أراضي المملكة 

لأداء مناسك الحج عبر المطارات والموانئ 
والمنافذ البرية، حتى الأحد الأول من شهر 

ذو الحجّة، 1.3 مليون وافد بزيادة بلغت 
قرابة السبعين ألف حاج قياسا بعدد 

القادمين في نفس الفترة من العام الماضي.

◄ استبعد السفير الروسي لدى اليمن، 
فلاديمير ديدوشكين، عودة النشاط 

الدبلوماسي الروسي إلى اليمن إلى 
مستواه المعهود في الوقت الحالي، نظرا 

لتعقّد الظروف السياسية والأمنية في 
البلد. كما استبعد في مقابلة نشرتها 
وكالة الأنباء الروسية ”تاس“ إمكانية 

تجديد نشاط السفارة الروسية مباشرة 
في اليمن بدلا من تواجدها في الرياض.

◄ شنّت قوات عراقية الأحد عملية 
عسكرية في ناحية القيّارة على الحدود 
الإدارية لمحافظتي نينوى وصلاح الدين 

شمالي العراق، أسفرت عن مقتل ستة 
من عناصر داعش. وقال مصدر عسكري 
إنّ العملية تمت باسناد طيران الجيش، 

واستُخدمت فيها زوارق نهرية كون 
المنطقة المستهدفة هي عبارة عن جزر 

تتوسط نهر دجلة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بعض خصوم العبادي يصورونه خيارا أميركيا ويتكتمون على كونهم خيارا إيرانيا

التوافق التقليدي بين طهران وواشنطن بشأن الوضع في العراق، والذي كثيرا ما ساعد 
في حلّ الخلافات بين الفرقاء العراقيين، في المنعطفات السياسية الهامّة، يبدو مفقودا في 
الفترة الحالية التي تشــــــهد حراك تشكيل حكومة عراقية جديدة، الأمر الذي سيعسّر حلّ 

عقدة اختيار رئيس للوزراء.



الجمعي قاسمي

} تونــس - يحتدم الجدل في تونس على وقع 
الاجتماعية  الإصلاحـــات  حزمـــة  إرهاصـــات 
التـــي تضمنها تقرير لجنـــة الحريات الفردية 
والمســـاواة، وســـط تحذيـــرات مـــن توظيف 
هـــذا التقرير، واســـتخدامه كوقـــود للمعركة 
الانتخابية القادمة التي بدأت تفرض نفســـها 
بقوة على خارطة المشهد السياسي في البلاد.
وتجـــد هـــذه التحذيـــرات صـــدى لها في 
الخشـــية المتصاعدة التي باتت تنتاب أغلب 
المتابعيـــن لتطـــورات الوضع السياســـي في 
تونس الـــذي تحول خلال هذه الأيـــام إلى ما 
يشبه ساحة واســـعة للمزايدات على القضايا 
المرتبطة بالحريات الفردية والمســـاواة بين 

الجنسين.
وتباينـــت ردود الفعـــل حـــول مضاميـــن 
تقرير لجنة الحريات الفردية والمســـاواة بين 
مـــن اعتبرها إضافـــة جديدة للمزيد ترســـيخ 
الحريـــات والمســـاواة بمـــا يعزز المكاســـب 
والحقوق لتقترب من المعايير الدولية لحقوق 
الإنســـان، وبين من رأى فيها مقدمـــة لـ“فتنة 
اجتماعيـــة“ بالنظر إلـــى تعارضها مع النص 
الديني، والدســـتور وهادمة للأسرة ومعادية 

للهوية.
وأعـــدت التقرير المذكور لجنـــة الحريات 
الفرديـــة والمســـاواة بنـــاء علـــى تكليف من 
وذلـــك  السبســـي،  قائـــد  الباجـــي  الرئيـــس 
لمراجعة بعـــض القوانين، واقتراح حزمة من 
الإصلاحات التشـــريعية المتعلقـــة بالحريات 
الفردية والمســـاواة وفقا للدســـتور التونسي 
الصـــادر في 27 يناير 2014، والمعايير الدولية 

لحقوق الإنسان.
وجاء هذا التقرير في 233 صفحة، وتضمن 
جزأيـــن أساســـيين، الأول خصـــص للحقوق 
والحريات الفردية، بينما تناول الثاني مسألة 
المساواة، مرفوقا بحزمة من الاقتراحات ضمن 
إطار مقاربة اجتماعية ودينية، لتضمينها في 

التشريعات المعمول بها حاليا في البلاد.
ومنـــذ الإعلان عن هـــذا التقرير في الثامن 
من يوليو الماضي، لم يتوقف الجدل المرافق 
له، بل تحول إلى مزايدات باتت تدفع بالوضع 

العـــام في البـــلاد نحـــو الاقتـــراب كثيرا من 
مربـــع الفرز الخاطئ الـــذي يحجب الرؤية عن 
المسائل الحارقة التي تؤرق المواطن، وتهدد 

تماسك النسيج الاجتماعي.
وســـاهم انتقـــال الجـــدل المرافـــق لتلـــك 
المزايـــدات إلى الشـــارع في تطور كشـــف عن 
معركة سياسية عكســـتها المظاهرة الرافضة 
لمضمـــون تقريـــر لجنـــة الحريـــات الفرديـــة 

والمساواة، التي تمت السبت أمام البرلمان.
وتبـــرز تلـــك المظاهـــرة من خـــلال قراءة 
خريطتها السياســـية، وتوزع القوى داخلها، 
حجم هذه المعركة التي يرجح أن تكون عنوان 
المرحلة القادمة، خاصـــة وأن القوى المؤيدة 
لمضمـــون التقرير المذكور تعتزم هي الأخرى 
تنظيـــم مظاهـــرة اليـــوم الاثنيـــن في شـــارع 

الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
ويرســـم الاحتـــكام إلـــى الشـــارع الـــذي 
تعكســـه هذه التحركات السياســـية، الخطوط 
العريضـــة للمرحلة القادمة، التي باتت تفرض 
بمعادلاتها مســـار المعركة المرتقبة في علاقة 
بالاســـتحقاقات الانتخابية المرتقبة في العام 
2019. وعلـــى وقع تلك المعـــادلات التي أخذت 

مسارات متعددة، بدأت المساحات بين القوى 
المتنافســـة تتســـع تباعـــا مع اســـتمرار هذا 
الجـــدل، ما خلق أرضية مناســـبة لانكشـــاف 
ازدواجيـــة خطاب حركة النهضة الإســـلامية، 
وممارســـاتها التي لم تخرج قط عن الســـياق 

العام لتنظيمات الإسلام السياسي.
ويتضـــح فـــي هـــذا الســـياق أن حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية دخلت فعليا فـــي عملية 
توظيف سياســـي متعددة الجوانب لاستغلال 
هـــذا الحراك الاجتماعي لجهـــة الدفع به نحو 
وتحفيزه  الانتخابـــي،  مخزونها  اســـتنهاض 

استعدادا للمعركة الانتخابية القادمة.
واســـتحضر عدد من قـــادة حركة النهضة 
مفـــردات خطـــاب دينـــي متشـــدد، عكســـتها 
تصريحـــات رئيـــس مجلـــس الشـــورى، عبد 
الكريم الهارونـــي، التي قال فيها إن ”النهضة 
لا تبيـــع ولا تشـــتري فـــي الحـــلال والحرام“، 
وذلـــك فـــي الوقت الـــذي تعالت فيـــه أصوات 
أخرى للمطالبة بعرض ما تضمنه التقرير من 

اقتراحات على استفتاء شعبي.
وبدا واضحا أن حركة النهضة تسعى من 
وراء ذلـــك إلى اختبار قوتها الشـــعبية، الأمر 

الذي أثـــار هواجس القوى المؤيـــدة للتقرير 
التـــي رفضت تلـــك الدعـــوة إلى الاســـتفتاء، 
وحـــذرت في المقابـــل من اســـتهدافات حركة 
النهضـــة التي تريد تحويـــل التقرير المذكور 

إلى وقود للمعركة الانتخابية القادمة.
وأعربت بشـــرى بالحاج حميدة، رئيســـة 
لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أعدت 
التقريـــر المذكور، عـــن اعتقادها بـــأن ”هناك 
أطرافـــا سياســـية تريد توظيف ذلـــك للدخول 
بشـــكل مبكر في معركة انتخابية على حساب 

حق المواطن في المعرفة“.
وفـــي المقابل، لـــم يتردد برهان بســـيس 
المكلف بالشـــؤون السياســـية في حركة نداء 
تونـــس، في القـــول في تدوينة نشـــرها الأحد 
فـــي صفحته الرســـمية على شـــبكة التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، إن تقرير لجنة الحريات 
الفردية والمســـاواة ”ليس مجرد قضية فكرية 
بـــل هـــو الآن في حضـــرة الشـــيطان اللعوب 

السياسة“.
واعتبـــر أن هـــذا التقريـــر ”أصبـــح الآن 
قضية سياسية بامتياز لا تمثل على حواشيه 
شـــعارات الحداثـــة والتقدميـــة والمدنيـــة أو 
شعارات الهوية ولبيك يا إسلام وحماية الدين 
سوى وقود تنكري لحرب السلطة التي اقتربت 
آجالها فـــي 2019 وحمـــت مناوراتها ومعارك 

الاستنزاف فيها قبل الحسم الكبير“.
وأضـــاف ”حركـــة النهضـــة اســـتعرضت 
حشـــودها في بـــاردو“، وذلك في إشـــارة إلى 
مظاهـــرة الســـبت الرافضـــة للتقريـــر. وأكد 
أن الجميـــع يعلـــم أن ما يســـمى بتنســـيقية 
الدفـــاع عـــن القـــرآن والدســـتور والتنميـــة 
التـــي دعت إلى تلـــك المظاهرة ”ليس ســـوى 
حركـــة النهضة عندما تعود إلى المنزل وتنزع 
أثقال الماكياج عن وجهها لتعود إلى صورتها 

الأصلية“.

صابر بليدي

} الجزائر – وجهت المنظمة الدولية للهجرة، 
بالتهجيـــر  الجزائريـــة  للحكومـــة  اتهامـــات 
القســـري وغيـــر المحتـــرم لحقوق الإنســـان 
لعدد مـــن المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد إنقاذ 
مصالحها لنحو 130 مهاجرا أفريقيا من خطر 
محقق، بعدما تاهوا فـــي الصحراء الأفريقية، 
فـــي المناطـــق الحدودية بين دولتـــي النيجر 

والجزائر.
وقـــال بيـــان للمنظمـــة إنه ”تم إنقـــاذ 128 
مهاجـــرا من غـــرب أفريقيا، من بينهم نســـاء 
وأطفال كانوا في صحراء (أســـاماكا) بالقرب 
من الحدود الجزائرية، وإن المرحلين وصلوا 
منتصف الأســـبوع إلـــى شـــمال النيجر“، في 
إشـــارة إلـــى المعبـــر الذي تســـلكه شـــبكات 
التهريب لتســـفير المهاجرين إلى دول العبور 

وعلى رأسها الجزائر.
وجاءت اتهامات المنظمة الدولية للهجرة 
فـــي أعقـــاب إعـــلان الحكومـــة الجزائرية عن 
استئناف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة، 
برغـــم الانتقادات التي وجهتهـــا لها منظمات 
حقوقيـــة محلية ودوليـــة، وأوعـــزت ذلك إلى 
المخاطـــر التي باتت تشـــكلها ظاهرة الهجرة 
الســـرية على الاســـتقرار الأمني والاجتماعي 

في البلاد.
وأوضـــح البيـــان أن ”فـــرق الإغاثة أنقذت 
128 مهاجرا، من بينهم ثماني نساء و14 طفلا 
في صحراء (أســـاماكا)، وهي منطقة نيجيرية 
متاخمة للجزائر، وأن المهاجرين تنقلوا سيرا 
على الأقـــدام من نقطة الصفر على الحدود مع 
الجزائر، قبل أن تعثر عليهم فرق الإغاثة التي 

قدمت لهم الرعاية الأولية اللازمة“.
وأضاف ”أكثر من مئة شـــخص قبلوا هذه 
المساعدة وتم نقلهم إلى مركز العبور بمنطقة 
(أرليت) بالنيجر الأربعاء الماضي، فيما وصل 

ثمانيـــة آخـــرون بمفردهم إلى مركـــز العبور، 
بينما قرر ســـتة مهاجريـــن العودة مجددا إلى 
الحـــدود الجزائرية في محاولـــة ثانية للعبور 

إلى التراب الجزائري“.
وبحسب المنظمة فإن المهاجرين ينتمون 
إلى 8 جنســـية أفريقية، وهي نيجيريا، ساحل 
العـــاج، مالـــي، غامبيـــا، ليبيريـــا، الكامرون، 

السنغال وغينيا بيساو.
وكانت الحكومـــة الجزائرية قد دعت وفدا 
إعلاميا لمرافقة المهجرين من مراكز التجميع 
في شـــمال البلاد إلى غايـــة الحدود الجنوبية 
مـــع دولـــة النيجـــر، بغيـــة إضفاء الشـــفافية 
ونقل شـــهادات حية عن ظروف الترحيل، بعد 
الانتقادات التي وجهت لها من طرف منظمات 

حقوقية.
وفـــي مايـــو الماضـــي دعـــت مفوضيـــة 
الأمـــم المتحـــدة الســـامية لحقوق الإنســـان 
الحكومـــة الجزائرية إلى وقف عمليات ترحيل 
المهاجريـــن الأفارقـــة بشـــكل جماعـــي إلـــى 
بلدانهـــم الأصلية دون تقييم فـــردي، وهو ما 
اســـتقبلته الجزائر بامتعاض شـــديد، بدعوى 
عـــدم تفاعـــل المنظمات الدولية مـــع دعواتها 

إلـــى التكفـــل الجماعي بظاهـــرة الهجرة غير 
الشرعية.

وفـــي المقابل أكد مديـــر دائرة الهجرة في 
وزارة الداخلية الجزائرية حســـان قسيمي أن 
”عمليـــات إعـــادة المهاجرين غير الشـــرعيين 
إلى الحـــدود تجري طبقا للقانـــون الجزائري 
والالتزامات الدولية لبلاده، وفي ظل الاحترام 
الصارم لحقوق الإنســـان وكرامة الأشـــخاص 

المعنيين“.
وأضـــاف ”عمليات الترحيـــل تتم بموافقة 
مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم 
بتحديـــد هويـــة المعنيين وإصـــدار جوازات 
مـــرور قنصليـــة لهـــم، وبمشـــاركة متطوعي 
الهـــلال الأحمـــر الجزائـــري وأفـــراد الحماية 
المدنيـــة، وأن إيـــواء المهاجريـــن المرحلين 
يتم في ظروف لائقة بمراكز اســـتقبال مجهزة 
خصيصـــا لهذا الغـــرض، ونقلهـــم إلى مدينة 
تمنراســـت تخصـــص له حافلات مـــزودة بكل 

وسائل الراحة“.
وأوضح ”هنـــاك معلومات دقيقـــة أكدتها 
أيضا منظمات أفريقية تشـــير إلى أن الأطفال 
يباعون في كل من نيامي، أغاديس، أســـاماكا 

وأرليت فـــي النيجر، ويأتون بهم إلى الجزائر 
ويســـتغلونهم في ظـــروف غير إنســـانية من 

الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا“.
وتابع ”وعليه قامت الحكومة بترحيل أزيد 
مـــن 17 ألف طفل وامرأة كانوا يســـتغلون في 
التســـول، وتمـــت معالجتهم صحيا ونفســـيا 

وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية“.
ولفت إلـــى أن مصالح الأمن عثرت على ما 
يقـــارب 24 ألف دولار، بحـــوزة مهاجر نيجري 
حين توقيفه منذ ســـتة أشـــهر فـــي بلدة عين 
صالـــح بأقصى الجنوب، واعترف المعني بأن 
المبلـــغ تحصل عليـــه من عملية التســـول، ما 
يؤكد استغلال شـــبكات الهجرة غير الشرعية 
للنســـاء والأطفال والشباب في حرفة التسول 

لتمويل نشاطات مشبوهة.
وأعلنت الخارجية الجزائرية عن استئناف 
عمليـــة الترحيـــل في مطلع شـــهر أغســـطس 
الجاري، وذلك بهدف ”التصدي الجيد لظاهرة 
الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار 
بالبشر، وأن الأمر يتعلق بالمهاجرين من دولة 
النيجر تنفيذا للاتفاق المبرم بين البلدين في 

هذا المجال“.

برهان بسيس:

تقرير لجنة الحريات الفردية 

والمساواة أصبح قضية 

سياسية بامتياز

استئناف ترحيل المهاجرين يزيد التوتر بين الجزائر والمنظمات الدولية

[ تقصير جزائري يتسبب في فقدان أكثر من مئة مهاجر في الصحراء  [ اتهامات لشبكات تستغل الأطفال والنساء الأفارقة في التسول
عاد الســــــجال بين المنظمة الدولية للهجرة 
ــــــى الواجهة، في  والحكومــــــة الجزائرية إل
أعقاب اتخــــــاذ تدابير جديدة لترحيل عدد 
من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة بعد 
ــــــاع  نحو مئة وثلاثين مهاجرا أفريقيا  ضي

في الصحراء.

أخبار
«تحديـــد تاريخ الانتخابـــات الليبية من باريس أو روما أو نيويورك لا يســـاعد فـــي عملية تهدئة 

تحتاج إلى المزيد من الوقت».

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي

«أعمل كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا منذ عام، وأســـمع من الشـــباب وأرى 

منهم نفاد صبر من الحاضر والأمل في المستقبل}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

الإصلاحات الاجتماعية وقود للمعركة الانتخابية القادمة بتونس

عودة إجبارية

◄ قال القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر إن التدخل العسكري لحلف 

شمال الأطلسي ”ناتو“ سنة 2011 دمر 
البنية العسكرية لبلاده.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر بأن إرهابيا وصفته بـ“الخطير“ 

وهو زعيم إحدى الجماعات المسلحة 
في منطقة الساحل، سلم نفسه للسلطات 

العسكرية بمحافظة تمنراست أقصى 
جنوبي الجزائر.

◄ جدد ائتلاف أحزاب المعارضة 
الرئيسية في موريتانيا دعوته إلى 

تصحيح المسار الانتخابي في البلاد، 
وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق عملية 
الاقتراع في الانتخابات المحلية والنيابية.

◄ أعلنت لجنة حكومية ليبية وقوع 
اشتباكات في عرض البحر بين حرس 
السواحل ومهربين للنفط قرب مصفاة 

لتكرير النفط غربي البلاد.

◄ قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة 
التونسية، نزيهة العبيدي، إن بلدان 

المغربي العربي الخمسة تستعد لوضع 
استراتيجية موحدة لتمكين النساء 

اقتصاديا واجتماعيا مع حلول 2020.

◄ طالب تجار مدينة بنقردان جنوب 
تونس بحل دائم في معبر راس جدير 

الحدودي مع ليبيا بسبب تعطل أعمالهم 
التجارية منذ شهر يوليو جراء ”سوء 

المعاملة“ من الجمارك الليبية.

◄ أعرب المبعوث الخاص لوزارة خارجية 
كوريا الجنوبية عن قلق بلاده البالغ 

لوضع المهندس الكوري المخطوف في 
ليبيا منذ أيام رفقة آخرين من الفلبين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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حسان قسيمي:

عمليات إعادة المهاجرين 

غير الشرعيين إلى الحدود 

تجري طبقا للقانون الجزائري

النهضة تستعرض أنصارها

دعم إسباني ألماني 

لجهود المغرب في 

التصدي للهجرة

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - اتفـــق بيدرو سانشـــيز رئيس 
ميـــركل  وأنجيـــلا  الإســـبانية  الحكومـــة 
المستشارة الألمانية بسانلوكار دي باراميدا 
(إقليـــم قاديـــس) علـــى ضـــرورة تكثيـــف 
التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 

مجال الهجرة.
الاتحـــاد  أن  ميـــركل  أنجيـــلا  وأكـــدت 
الأوروبـــي بحاجة إلى تعزيـــز التعاون مع 
المغرب وتونس، لأن هذين البلدين يحتاجان 
الدولتـــين  باعتبارهمـــا  مســـاعدة،  إلـــى 
الحدوديتين. وأشارت إلى أنه من الضروري 
القضـــاء علـــى أســـباب الهجـــرة، وتعزيز 

التعاون والحوار مع الدول الأفريقية.
وقـــال بيدرو سانشـــيز ”إن المغرب أحد 
الأوروبي  للاتحـــاد  الرئيســـيين  الشـــركاء 
الهجـــرة،  ضغـــوط  مـــن  أيضـــا  ويعانـــي 
ولهذا الســـبب نحن نؤيد تعزيـــز التعاون 
الثنائـــي معه لإعطاء الرباط دورا رئيســـيا 
في ترتيـــب أولويات الهجرة“، واســـتدرك 
قائلا ”لكن لم تحدد بعد طريقة الدعم المالي 

للمغرب“.
وكان المغرب اشـــترط دعمـــا ماليا قدر 
بنحـــو 60 مليون يورو مقابـــل التعاون مع 
أوروبـــا فـــي مجـــال مكافحة الهجـــرة غير 
النظاميـــة. ووعـــدت المفوضيـــة الأوروبية 
بصـــرف مبلغ مالي يُقدر بــــ55 مليون أورو 

لصالح المغرب وتونس.
ويرى الخبير في قضايا الهجرة، صبري 
الحـــو، أن معالجة مشـــكلة الهجرة تحتاج 
إلى حلول تنموية وتســـوية النزاعات أكثر 
مـــن الحلول الأمنية التـــي تكلف تلك الدول 

أموالا طائلة وتخرق حقوق الإنسان.
إلى  وأشـــار صبري الحـــو لـ“العـــرب“ 
أن أوروبـــا تنهج سياســـة تصدير الحدود 
دول  حـــدود  مـــن  تجعـــل  أي  الخارجيـــة 
جنوب المتوســـط حدودا وفاصلا لها لصد 

المهاجرين. 
الأســـبوع  المغربية  الســـلطات  ورحلت 
الماضـــي مـــا بـــين 1200 و1500 مهاجر غير 

نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء.



} روما - قال وزيـــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســـالفيني، الأحـــد، إنه لـــن تكون فـــي البلاد 
مســـاجد جديدة، مشـــيرا إلـــى أن تخصيص 
أراض لهـــذا الغـــرض يثير غضـــب المواطنين 

الإيطاليين.
وكتـــب ســـالفيني، على صفحتـــه بموقع 
تويتـــر ”لن تكون في البلاد مســـاجد جديدة“، 
مضيفا ”ســـيكون منـــح أراض مـــن البلديات 

لبناء مساجد جديدة ضربا من الجنون“.
وأشـــار الوزير، الذي يتزعـــم حركة رابطة 
الشمال اليمينية، إلى أن المواطنين الإيطاليين 
عند تخصيص مساحات  ”يشعرون بالغضب“ 

تابعة للبلديات لتشييد مساجد، ”وهم محقون 
فـــي شـــعورهم هـــذا“، مردفا ”لذا لا لمســـاجد 

جديدة“.
ورغم وجـــود أكثر مـــن 700 مـــكان عبادة 
للمســـلمين فـــي إيطاليا، إلا أن عدد المســـاجد 
الرســـمية لا يتعدى 6 فقط، حيث يؤدي العديد 
من المســـلمين صلاة الجماعة في أماكن مؤقتة 

في ظاهرة متزايدة.
ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المسلمين 
في إيطاليا مليونـــا و613 ألفا، يحمل 150 ألفا 
منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون 
بإقامـــات قانونية، ويبلغ إجمالي عدد ســـكان 

البلاد نحو 60 مليون نســـمة. وينص برنامج 
الائتـــلاف الحاكـــم، الـــذي يجمع بـــين رابطة 
الشـــمال وحركة خمس نجوم الشعبوية، على 
”تتبع تمويل بناء المســـاجد وأماكـــن العبادة، 
حتى لو تمت تسميتها بشكل مختلف، وتوفير 
الأدوات الكافية للســـماح بالســـيطرة الفورية 
علـــى جميـــع الجمعيـــات الإســـلامية، وكذلك 
المساجد والمصليات الراديكالية وإغلاقها ولو 

كانت مقننة“.
وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت 
فـــي ديســـمبر 2017، أن خطـــب الجمعـــة في 
جميع مساجد البلاد ستكون باللغة الإيطالية 

فقـــط، ضمـــن اتفاقية تم إبرامها مـــع عدد من 
الجمعيـــات الإســـلامية فـــي إطار إجـــراءات 

لتنظيم الشأن الديني في البلاد.
وتنص وثيقة الاتفـــاق، وفق بلاغ للوزارة 
على ”ضمـــان حفاظ أماكن الصـــلاة والعبادة 
الإســـلامية على مســـتويات لائقة، وبما يتفق 
مـــع المعايير المعمول بها، لا ســـيما ما يخص 
السلامة وشروط البناء، وأن تكون هذه المواقع 
متاحة للزوار، كمـــا تتعهد الجمعيات الموقعة 
برعايـــة تأهيل الأئمة والزعمـــاء الدينيين بما 
يتوافـــق والمعايير والمبـــادئ المعمول بها في 

البلاد“.

{بعد كل ما فعلته ألمانيا في بلدنا، أعتقد أنه عليها أن تصمت لمدة 200 عام قادمة، ولا ينبغي أخبار

لها أن تتكلم بلغة القوة}.

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

{المواقـــف الأميركيـــة الأخيرة ضدّ تركيـــا ناجمة عن التطورات الجيوسياســـية وقضية القس 

الأميركي مجرد غطاء لاستهداف تركيا}. 

ميرال أكشنار
رئيسة حزب إيي التركي
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} كابــول  – أعلن مســـؤولون الأحـــد أن وفدا 
من طالبان زار أوزبكستان في وقت سابق هذا 
الشـــهر لإجراء محادثات حول عملية الســـلام 
في أفغانســـتان وانســـحاب القوات الأجنبية، 
مع اشـــتداد المعـــارك بين المتمرديـــن والقوات 

الأفغانية قرب كابول.
اســـتضافتها  التي  الاجتماعـــات  وتأتـــي 
الجارة الشـــمالية لأفغانســـتان عقـــب تقارير 
وردت مؤخـــرا عـــن إرســـال طالبـــان وفـــودا 
مشـــابهة إلى الصـــين، ما يظهـــر الطموحات 
المتصاعدة للحركة لإجراء محادثات مســـتقلة 
مـــع الحكومـــات الأجنبية فـــي الوقـــت الذي 
يتزايد فيه زخم التوصل إلى تســـوية ســـلمية 

في البلاد.
وأجرى رئيس المكتب السياســـي لطالبان 
فـــي قطـــر شـــير محمـــد عبـــاس ســـتانكزاي 
لقـــاءات مع وزيـــر الخارجية الأوزبكســـتاني 
عبدالعزيز كاميلوف طوال أربعة أيام بدءا من 
6 أغســـطس، حيث ناقشا ”آفاق عملية السلام 
في أفغانســـتان“، وفق ما ذكره بيـــان لوزارة 

الخارجية في أوزبكستان.
وقالت طالبان في بيان مســـتقل إن وفدها 
بحث انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان 
والســـلام و“المشاريع الوطنية المستقبلية مثل 

أمن سكك الحديد وخطوط الكهرباء“.
مبعـــوث  أيضـــا  الاجتماعـــات  وحضـــر 
أوزبكســـتان الخاص إلى أفغانســـتان عصمة 

الله ايرغاشيف، بحسب مسؤولين.

وتأتي المحادثات في أعقاب رحلة ســـابقة 
للرئيس أشـــرف غني إلى أوزبكســـتان أواخر 
مارس الماضـــي، فيما رحب البعض في كابول 
بهذه الزيارة، حيث تتزايد الضغوط لإشـــراك 
المتمرديـــن بعمليـــة ســـلام وإنهـــاء الحـــرب 
المســـتمرة منـــذ 17 عامـــا. ولم توقـــف حركة 
طالبان ضغوطها لإجراء مفاوضات مباشـــرة 

مع الولايـــات المتحدة بدلا مـــن حكومة كابول 
التي تعتبرها غير شـــرعية، كما حاولت أيضا 

إجراء اتصالات مستقلة مع حكومات أخرى.
وقـــال الناطـــق باســـم المجلـــس الأعلـــى 
للسلام سيد إحسان طاهري لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”هذا النوع من اللقاءات سيستمر 

حتى بدء المحادثات الحقيقة“.
ورفضت طالبان بشـــكل متكـــرر اقتراحات 
إلـــى  للانضمـــام  الأفغانيـــة  الحكومـــة  مـــن 
محادثات ســـلام، في الوقت الـــذي تصعّد فيه 
هجماتها في أنحاء البلاد، حيث شـــن مقاتلو 
طالبان الخميس هجوما على مدينة غزنة التي 

تبعد ساعتين بالسيارة عن كابول.
وكانت هدنة غير مســـبوقة تم إعلانها في 
يونيو قد أوقفـــت القتال بين طالبان والجيش 
الأفغانـــي مؤقتا، مـــا أعطى فســـحة للأفغان 
المتعبـــين من الحرب وأنعشـــت الآمال بإجراء 

محادثات سلام.
وهذا الشهر أشارت واشـــنطن إلى تغيير 
فـــي سياســـاتها القديمة الثابتـــة عندما أعلن 
وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيـــو أن الولايات 
المتحدة مســـتعدة لـ“دعم وتسهيل والمشاركة“ 
في المحادثات، فاتحا الباب أمام لقاء مسؤولين 
أميركيـــين في قطر بالمســـلحين، مشـــيرا إلى 
أن دور القـــوات الأجنبيـــة في أفغانســـتان قد 
يكون على الطاولة. وأقرت الحكومة الأفغانية 
الأســـبوع الماضي، بانعقاد محادثات مباشرة 
بـــين الولايات المتحدة وحركة طالبان، بشـــأن 
الســـلام بالبلاد، وذلك في أول رد فعل رســـمي 

حول ما أثير مؤخرا بشأن الموضوع.
وقال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، 
عبدالله عبدالله، في تصريحات بثتها وسائل 
إعـــلام محليـــة، إن حكومة بـــلاده ”على دراية 
بهذا الأمر (المحادثات بين واشنطن وطالبان)، 
والهدف الرئيســـي مـــن (الاجتماع) هو تمهيد 
الطريق لمحادثات ســـلام رســـمية بين طالبان 

والحكومة“.
وأشـــار إلى أنّ ”الحكومـــة الأفغانية كانت 
على علم بالاجتماع الذي جرى الشهر الماضي 

في العاصمة القطرية الدوحة“.
و رفـــض عبدالله فكـــرة ”التنـــازل عن أي 
أرض فـــي البـــلاد لطالبـــان“، والتـــي كان قد 

طرحها ســـابقا قلـــب الدين حكمتيـــار، زعيم 
الحـــزب الإســـلامي الأفغاني، كخطـــوة لـبناء 

الثقة.
وفـــي وقـــت ســـابق، ذكرت وســـائل إعلام 
محليـــة، أن أليـــس ويلز، نائبة مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي لجنوب ووســـط آســـيا، 
قد اجتمعت، الشـــهر الماضـــي، مع ممثلين من 
طالبان، لمناقشة ســـبل إرساء أسس محادثات 

السلام.
وحسب المصدر نفسه، فإنّ هدف الاجتماع 
هو البناء علـــى الزخم الذي تحقق أثناء وقف 
إطلاق النار الذي اســـتمر ثلاثـــة أيام في عيد 
الفطـــر، فيما ألمح عدد من قادة الأمن والمدنيين 
الأفغان إلى أن كابول قد تعلن عن وقف إطلاق 
نار آخر في وقت لاحق من هذا الشهر بمناسبة 

عيد الأضحى.
وأصـــدرت طالبان بيانا بمناســـبة انتهاء 
وقـــف إطلاق النار غداة عيـــد الفطر، قالت فيه 
إن صفوفها موحدة ودعت ما أســـمته بالطرف 

الأميركـــي الغـــازي إلـــى ”الجلوس مباشـــرة 
للحوار مع الإمارة الإسلامية لإيجاد حل لحالة 

الفوضى المستمرة“.
وقدر دبلوماســـي رفيع المقـــام على دراية 
بالمفاوضات التـــي أدت إلى وقف إطلاق النار 
أن فرص عقد محادثات بين طالبان والولايات 

المتحدة ”50-50“.
وأضاف المســـؤول ”طالبان تريد التحاور 
مع الولايات المتحدة مباشـــرة عن الانســـحاب 
لأنها لا تريد اقتسام الفضل في الانسحاب مع 

الحكومة“.
ورغـــم أن واشـــنطن قاومت لفتـــرة طويلة 
المباحثـــات المباشـــرة مـــع طالبان، فقـــد قال 
تشـــير  الأخيـــرة  التطـــورات  إن  المســـؤول 
إلـــى أن ”الولايـــات المتحدة أقـــل رفضا لذلك 

الآن“.
وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان 
الجنـــرال جون نيكولســـون إن الفترة الحالية 
هـــي الأمثل لطالبـــان للدخول فـــي مفاوضات 

سلام، محذرا من أن تشديد الحملة العسكرية 
الجوية والبرية ضد متمردي الحركة ســـيزيد 

أوضاعهم سوءا.
وقال الجنرال نيكولسون من قاعدة باغرام 
في شـــمال كابول، أكبر قاعـــدة جوية أميركية 
في أفغانستان ”تدرك طالبان ما هو الآتي وأن 
هذه القدرات ســـوف تزداد“، مضيفا ”لذا، الآن 
هو على الأرجح التوقيـــت الأمثل لهم لمحاولة 
التفاوض، لأن الأمور ســـتزداد سوءاً بالنسبة 

إليهم“.
وعلـــى الرغم مـــن تحذيرات نيكولســـون 
الشديدة اللهجة، تشير البيانات الأميركية إلى 
أن حركـــة طالبان بعيدة كل البعد عن الخروج 

من ساحات المعارك.
الأميركـــي  الجنـــرال  تحذيـــرات  وتـأتـــي 
تزامنـــا مع عـــرض الرئيس الأفغاني أشـــرف 
غني مؤخرا، خطة لبـــدء محادثات تهدف إلى 
إنهـــاء 16 عاما من الحـــرب، عارضا التفاوض 

مع طالبان دون شروط مسبقة.

طالبان تبحث في أوزبكستان آفاق عملية السلام بأفغانستان
[ واشنطن تعرب عن استعدادها للمشاركة في المحادثات  [ كابول تدعو المتمردين إلى الجلوس معها دون شروط مسبقة

أزاحت تقارير إعلامية مؤخرا الستار عن دخول حركة طالبان في محادثات غير معلنة مع 
الولايات المتحدة من أجل مناقشة أسس عملية السلام في البلاد، في تطور لافت لمواقف 
الحركة التي رفضت دعوات سابقة، فيما شكك محللون في جدية الحركة وحسن نواياها 

في قبول اتفاقية سلام تكون حكومة كابول جزءا منها.

جون نيكولسون:

الفترة الحالية هي الأمثل 

لطالبان للدخول في 

مفاوضات سلام

طالبان الجديدة: من هدنة العيد إلى الاستقبال في الخارجية الأوزبكية أسوة بالدول

} باماكــو - دعـــي أكثـــر مـــن ثمانيـــة ملايين 
ناخب في مالي إلـــى التصويت الأحد لاختيار 
رئيســـهم فـــي دورة ثانية من اقتـــراع يجري 
وســـط إجراءات أمنية مشـــددة، بلا حماســـة 
بســـبب اعتقاد كثيرين أن النتيجة محســـومة 
سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم 

أبوبكر كيتا.
وقبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، أكد 
معســـكر سومايلا سيسيه مرشـــح المعارضة 
إلى الانتخابات، أن معسكر الرئيس المنتهية 

ولايته يعمل على تزوير عملية الاقتراع.
وفي الـــدورة الأولى التي شـــابتها أعمال 
عنـــف واتهامـــات بالتزوير، حصـــل كيتا (73 
عامـــا) على 41.7 بالمئة من الأصوات في حين 
نال خصمه وزير المالية الســـابق سيسيه (68 

عاما) 17.78 بالمئة.
وعلـــى هامش مؤتمـــر صحافـــي في مقر 
الحملة الانتخابية بحضور اثنين من مراقبي 
الاتحاد الأوروبي، قال تييبيليه دراميه رئيس 
الحملـــة الانتخابية لسيســـيه ”منذ ثلاثة أيام 
يعلموننـــا أن بطاقـــات اقتـــراع يتـــم تداولها 
في البـــلاد“، حيث عـــرض مســـؤولو الحزب 
أمـــام الصحافييـــن دفترا من خمســـين بطاقة 
اقتـــراع تحمل صور مرشـــح الاتحاد من أجل 

الجمهورية والديمقراطية وكيتا.
وأضاف دراميـــه أن ”هـــذه البطاقة يجب 
أن تكـــون محفوظة تحت الختـــم ولا تفتح إلا 

بوجـــود الموظفيـــن والمندوبيـــن وموكليـــن 
مـــن المرشـــحين“، مشـــيرا إلـــى ”إذا كانـــت 
هنـــاك بطاقات مطروحة فـــي باماكو قبل يوم 
التصويـــت، فهناك ما يدعو إلى التســـاؤل عن 

مصداقية الاقتراع“.
وتصاعـــد التوتـــر فجـــأة الســـبت، عندما 
أوقفت الاســـتخبارات ثلاثة مسلحين وصفوا 

بأنهـــم عناصر في ”مجموعـــة إرهابية“ كانوا 
”يخططـــون لهجمـــات أهدافهـــا محـــددة فـــي 

باماكو في نهاية الأسبوع“.
ولـــم تحـــدد طبيعة هـــذه الهجمـــات، لكن 
يشتبه بأن الماليين الثلاثة قاموا بعملية سطو 
أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى في أكتوبر 2016 
على بعد نحـــو ثلاثين كيلومترا عن العاصمة 

باماكو. وســـيتولى الرئيـــس المنتخب مهامه 
مطلع ســـبتمبر وســـتكون مهمته الرئيســـية 
إحياء اتفاق الســـلام الـــذي وقع في 2015 بين 
الحكومـــة وحركة التمرد التـــي يهيمن عليها 

الطوارق وتأخر تنفيذه.
وكان هـــذا الاتفاق وقع بعد تدخل الجيش 
الفرنســـي الذي طـــرد الجهاديين في 2013 من 
شـــمال مالـــي بعد عـــام على ســـيطرتهم على 

المنطقة.
وســـيلقى الجيـــش المالي مـــن جديد دعم 
جنود حفظ الســـلام التابعيـــن للأمم المتحدة 
والقوات الفرنســـية العاملة فـــي إطار عملية 
الســـلام، وفـــي الشـــمال حيث وجـــود الدولة 
محـــدود إن لـــم يكـــن معدومـــا، المجموعات 

الموقعة لاتفاق السلام.
وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي 
في 29 يوليو، بقي 871 مركزا للتصويت مغلقا 
بســـبب أعمال عنف، مـــا منع نحـــو 250 ألف 
ناخـــب من التصويـــت، خصوصا في وســـط 

البلاد وشمالها.
وفي هذه الدورة، تم حشد 36 ألف عسكري، 
أي أكثر بســـتة آلاف من الذين تم نشرهم قبل 
15 يومـــا، مـــن أجـــل ”تعزيـــز“ الديمقراطيـــة 
وضمان ”صدقية العملية عبر مشاركة واسعة 
للســـكان“، على حد قول شـــيخ عمر كوليبالي 
أحـــد مستشـــاري رئيـــس الوزراء ســـومايلو 

بوباي مايغا.

المعارضة المالية ترفض نتائج الانتخابات قبل بدء الاقتراع

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين 
الأحد إن لا أحد بوسعه محو تايوان 
من الوجود وذلك في تصريحات لدى 
سفرها إلى الولايات المتحدة وبلدين 

من حلفائها المتبقين وسط ضغوط من 
الصين على المستوى الدولي لتأكيد 

سيادتها على الجزيرة.

◄ قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي الأحد إنه واثق في إعادة 

انتخابه وبأغلبية أكبر في انتخابات 
برلمانية تجرى العام المقبل مستبعدا 

نجاح محاولات المعارضة لتأليب الرأي 
العام ضد حكومته لعدم وفائها بوعود 

التنمية الاقتصادية السريعة وإتاحة 
المزيد من فرص العمل للشباب.

◄ تظاهر المئات من مؤيدي النازيين 
الجدد أمام البيت الأبيض في واشنطن 

الأحد في تجمع يجري وسط أجواء 
من التوتر الشديد بعد عام من 

أعمال العنف التي شهدتها مدينة 
شارلوتسفيل وشكلت رمزا ليمين 

متطرف تعزز بوصول الرئيس دونالد 
ترامب إلى السلطة.

◄ عاد وزير الخارجية البريطاني 
السابق بوريس جونسون من عطلته 

الصيفية الأحد، ليجد نفسه في مواجهة 
مع منتقدين ومؤيدين لتصريحاته عن 

النقاب وسط خلافات تزداد عمقا داخل 
حزب المحافظين الحاكم.

◄ طالبت ميانمار الأحد، جارتها 
بنغلاديش بوقف المساعدات 

الإنسانية التي تقدمها الأخيرة عبر 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى 

لاجئي الروهينغا المتواجدين في 
المنطقة العازلة بين البلدين، مقترحة 

أن تقوم هي بنفسها بتقديم تلك 
المساعدات.

لا مساجد جديدة في إيطاليا

عندما نكبر سنصوت لصالحك أيضا



} باتت سياســـة الورقـــة الواحدة هي المحور 
الرئيســـي الذي يتحكم في علاقة تركيا وإيران 
مـــع الولايـــات المتحـــدة. الأمر يشـــبه التعلق 
بقشـــة، كما يقول المثـــل العربي المعروف. في 
إيران، يتعمق خيار الضرورة بعدم الانســـحاب 
من الاتفـــاق النـــووي، كلما ضيّقـــت الولايات 
المتحدة الخناق على النظام، وفي تركيا لم يعد 
أمام الرئيس رجب طيب أردوغان ســـوى ورقة 
القس أندرو برنسون لمساومة الأميركيين بها.
بـــات واضحـــا أن العقوبـــات الاقتصادية 
ســـتكون العصا الأميركية لتأديب الإسلاميين 
في المنطقـــة. الأميركيون، تحـــت حكم دونالد 
ترامـــب، فهموا أن المشـــكلة ليســـت في أذرع 
الإسلاميين، لكن المشـــكلة الحقيقية تكمن في 

الرأس.

ليـــس صحيحـــا أن واشـــنطن منزعجة من 
تمســـك إيـــران بالاتفـــاق النووي، واســـتمرار 
أردوغان في احتجاز برنســـون. من الممكن أن 
تثير مسألة برنســـون خصوصا ضيق ترامب، 
الـــذي يريد إخراجه من تركيا بطريقة احتفالية 
تحســـب له قبيل انتخابـــات التجديد النصفي 
للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. 

لكن المؤسسات الأميركية لها رأي آخر.
كلما طال أمد بقاء إيران في الاتفاق النووي، 
كلما تضاعفت قدرة واشنطن على فرض المزيد 

مـــن العقوبات على إيران، وكلمـــا كان أثر هذه 
العقوبـــات مؤلما بالنســـبة للإيرانيين. إذا لم 
يكـــن يجمع إيـــران أيّ اتفاقـــات اقتصادية مع 
الشـــركات الأوروبية وغيـــر الأوروبية بموجب 
الاتفـــاق النووي، لمـــا كان للعقوبات الأميركية 
على هذه الشـــركات معنى. وقتها لم يكن نظام 
العقوبـــات ليفـــرق كثيـــرا مع دولة لـــم تجرب 
الاســـتثمار أو تبني خططها المستقبلية عليه. 
اقتصاد المقاومة كان سيشكل عقبة أمام شعور 

الإيرانيين بتأثير هذه العقوبات.
احتجاز أندرو برنســـون فـــي تركيا مجرد 
ثغـــرة مكنـــت الولايـــات المتحدة مـــن إضفاء 
شـــرعية علـــى العقوبـــات التـــي فرضتها على 
وزيرين تركيين، وعلى قرار مضاعفة الرســـوم 
الجمركية على صـــادرات الصلب والألومنيوم 
التركية إلـــى الولايات المتحدة. المســـؤولون 
الأميركيـــون كانـــوا بحاجـــة إلى تبريـــر قرار 
غير مســـبوق، وهو فرض عقوبات على حليف 
وعضو في حلف شـــمال الأطلسي (ناتو). عناد 
أردوغان يخـــدم الأجندة الأميركية، ويبقي على 

وجاهة القرار قائمة.
ليـــس غريبا أننـــا لم نشـــهد احتجاجا من 
الأعضـــاء الآخرين في الناتو علـــى قرار كهذا. 
أردوغـــان لـــم يترك لـــه أصدقـــاء فـــي أوروبا 
خصوصا للدفاع عنه أمام التحركات الأميركية، 
التـــي تســـتهدف بالأســـاس توجيـــه صفعـــة 
سياســـية له كرئيس، على المستويين الداخلي 
والخارجـــي. ترامب يرى المســـألة شـــخصية، 

والمؤسسات الأميركية تراها استراتيجية.
مشـــكلة أردوغـــان أنه لم يفهـــم أن الضغط 
الذي مارســـه على الأكراد السوريين إلى جانب 
القواعـــد الأميركيـــة في منطقة شـــرق الفرات، 
أثـــرا على التخطيـــط الاســـتراتيجي الأميركي 
بشكل مباشـــر. تقليص أعداد هذه القواعد، أو 
الاضطرار لســـحب جنود أو معدات عســـكرية 
نوعية من المنطقة إرضاء لتركيا، خلق ثغرات 
في الانتشـــار الاســـتراتيجي للقوات الأميركية 

في الشرق الأوسط.
تصريحات أردوغان المتمردة، والزائدة عن 
الحاجة أحيانا، تســـببت فـــي تحويل الخلاف 
بالنســـبة لترامب إلى مســـألة شـــخصية. بات 
ثمـــة توافق أميركي، من الجانبين الشـــخصي 
الذي يمثله ترامب والاســـتراتيجي الذي تمثله 

المؤسسات، على عقاب تركيا.

إذن، إذا كانـــت إيران وتركيـــا تنظران إلى 
الاتفـــاق النووي واحتجـــاز أندرو برنســـون 
باعتبارهمـــا قشـــتين تتعلقان بهمـــا بحثا عن 
النجـــاة، فـــإن نفس هذيـــن الملفيـــن في نظر 
الأميركيين هما الحجران اللذان ستغرق بهما 
واشنطن نظامي الحكم المتطرفين في البلدين.
الأمر بات يتعلق أساســـا بطول المدة التي 
يســـتطيع فيها البلدان الصمـــود في مواجهة 

الضغط الأميركي.
تعقيـــد الخـــلاف بيـــن الولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا الأوروبييـــن حـــول نظـــرة الغرب 
والسياســـات  الإيرانـــي  والاتفـــاق  لروســـيا 
التجارية الحمائية وانعزال الولايات المتحدة، 
تفـــكك النظام الليبرالي العالمي الذي تأســـس 
بعد انتهاء الحرب الباردة، ويعيد تركيبه على 
أســـس جديـــدة تماما. ليس صحيحـــا أن هذه 
معركـــة الغرب فقط. منطقة الشـــرق الأوســـط 
ستشـــهد تغييرات جذرية أيضـــا كامتداد لهذا 
النظـــام الجديـــد، الذي يحـــدد ملامحه الغرب 

كالعادة.
الأقـــدار كانت ســـببا فـــي أن تكـــون إيران 
وتركيا حجري الزاوية في رسم ملامح المعادلة 
الجديدة التي ستتشـــكل في الشـــرق الأوسط. 
بمعنـــى أدق، النتائج النهائية التي سيســـفر 
عنها المخاض الـــذي تمر به إيران وتركيا مع 

الغرب ستحدد مسار المنطقة لعقود قادمة.

إذا تمكـــن البلـــدان مـــن المنـــاورة لفتـــرة 
تكفي لدفع الولايـــات المتحدة لتقديم تنازلات، 
أو تطـــول إلى حين اســـتقرار الشـــكل الجديد 
الوحيدتين  القوتيـــن  فســـيصبحان  للمنطقة، 
اللتين ســـتتحكمان، مع إســـرائيل، في معادلة 
القـــوة الإقليمية، دون أي منافـــس عربي على 
الإطلاق. أما إذا انهار تماسكهما في صراعهما 
مـــع الولايات المتحدة، فلن يبقى أمام المنطقة 
ســـوى ضرورة قيام تحالف عربي يملأ الفراغ، 

أو الفوضى.
هـــذه المعادلة تعكس أن لا إيران ولا تركيا 
تملكان استراتيجية تقوم على تعدد الخيارات 
حاليا. سياســـة التمســـك بالورقة الواحدة في 
المناورة مع الأميركيين تبدو لحظية ومؤقتة، 
ولا تؤثـــر كثيـــرا علـــى رؤى الأميركييـــن ولا 
قناعاتهم بضرورة معاقبة البلدين. الأمر يبدو 
وكأن ظهـــر تركيا وإيران إلـــى الحائط، بينما 
تتلقيان الضربات دون أن تكون لديهما فرصة 

للرد أو حتى التفكير فيه.
المشـــكلة التـــي يريد أردوغـــان خصوصا 
أن يتجنبها هي تحـــوّل تركيا إلى المثل الذي 
يضربـــه الأميركيـــون لأي قـــوة إقليمية حليفة 
تتحرك، عســـكريا أو سياسيا، بشكل متعارض 
مع رؤيـــة الولايات المتحدة. المســـألة لم تعد 
تقتصـــر فقط على تقويض المصالح الأميركية 

في المنطقة كما كانت العادة دائما. 

المســـؤولون الأميركيـــون يلاحظـــون مع 
الوقـــت تزايـــدا فـــي رغبـــة حلفاء واشـــنطن 
الإقليمييـــن، كتركيـــا والســـعودية والإمارات، 
في التحرك وانتزاع مصالحهم بشـــكل منفرد، 
بغـــض النظر عمـــا تعتقده واشـــنطن أو تريد 

تحقيقه.
إذا تـــرك هـــذا الاتجـــاه، الـــذي ينحو إلى 
الاســـتقلالية ولو ظاهريا فقط، في التمدد بين 
معسكر الحلفاء، فهذا يعني أن النظام الجديد 
الذي ينشـــأ في المنطقة سيقوم على لامركزية 
القـــرار، ومن ثـــم ســـتنتقل إدارة الصراع من 
المستوى الدولي إلى المعايير الإقليمية التي 
تتحكم فيه. هذا يعني أن المنطقة ستصل إلى 
نهاية عصر ”الشـــرطي الأميركي“ الذي شـــكل 
محور رســـم التوازنـــات منذ ما بعـــد الحرب 

العالمية الثانية.
الشـــرق الأوســـط نموذج مصغر لتفاعلات 
المعادلـــة الدوليـــة التي تحصـــل الآن. كما أن 
هناك سياستين في عصر ترامب، تقومان على 
عداء الحلفاء وصداقة الأعداء، على المســـتوى 
الدولـــي، وينطبـــق الأمر نفســـه على الشـــرق 
الأوســـط. ترامب يســـعى للتصالح أو الحوار 
مـــع طهران عدوّة واشـــنطن، ويشـــدد الخناق 
علـــى أنقرة حليفتها. هذا موقف قد يحتاج فيه 
البلـــدان إلى أكثر من قشـــتين كي يضعا خطط 

إنقاذ واقعية.

أحمد جمال

} القاهــرة - لـــم يكـــن التقـــارب السياســـي 
الحاصـــل بين مصـــر والســـودان يرتبط فقط 
بجملـــة مـــن المصالـــح الثنائيـــة والتطورات 
الإقليميـــة، لكنـــه يحمـــل بيـــن ثنايـــاه تقاربا 
ضمنيا فـــي الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة. 
ففي الوقـــت الذي بدأت فيـــه القاهرة خطوات 
جريئة للإصلاح ولم تسفر عن نتائج ملموسة 
لتخفيـــف المعانـــاة عـــن كاهـــل المواطنيـــن، 
تحاول الخرطوم الإقدام على خطوات شـــبيهة 
بإصلاحـــات المجال الاقتصـــادي، في حين لا 
يختلف المزاج السياســـي للبلدين بعد ظهور 
دعوات تطالب بتعديل الدستور، لفتح الطريق 
أمام الرئيس الســـوداني عمر حســـن البشـــير 
للترشح لفترة رئاسية جديدة، مع حلول موعد 
الانتخابات عام 2020، وتمهيد الطريق للرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، للترشـــح في انتخابات 

.2022
ويشـــير البعـــض مـــن المراقبيـــن إلى أن 
مـــا يمكن الإقـــدام عليه في مصر والســـودان، 
أصبح اتجاها لدى العديد من الدول الأفريقية، 
فبحســـب دراســـة أعدها الباحث الســـيد علي 
أبوفرحة، أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
بني ســـويف (جنوب القاهرة) فقد شـــهدت 26 
دولـــة أفريقية، من إجمالـــي 54 دولة، تعديلات 
دستورية، أو إصدار دساتير جديدة، منذ نهاية 

2010 وإلى حدود العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم المراجعات 
الدســـتورية تمّت بهـــدفٍ تمديد بقـــاء النظام 

الحاكم.
وأوضـــح مصطفى كامل الســـيد، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعة القاهرة، أن الإقدام 
على إدخال تعديلات دســـتورية يمس بجوهر 

الديمقراطية، ويكشف عن التأثر بنماذج الحكم 
في دول كروســـيا والصين وكوريا الشـــمالية 
وإيران، التي يحكم فيها النظام القائم بقبضته 

على السلطة.
وقطع الســـودان شـــوطا إيجابيـــا في هذا 
المســـار، بعـــد إقـــرار مســـتويات مختلفة في 
الحـــزب الحاكم ”المؤتمـــر الوطني“ موافقتها 
على ترشح عمر البشير في الانتخابات المقبلة، 
ما يمهـــد الطريـــق لتعديل دســـتوري متوقع، 
مع اتخـــاذ الرئيـــس مجموعة مـــن الخطوات 
السياســـية والأمنيـــة تكرس لاســـتمراره على 
قمة الســـلطة. وأدخـــل البشـــير تعديلات عدة 
علـــى هيـــكل حـــزب المؤتمر الوطنـــي الحاكم 

قضت بإبعاد الأطراف الرافضة لترشـــحه مرة 
أخرى، وأقصى الأطـــراف المعارضة لتواجده 
في السلطة داخل مؤسسات الرئاسة والجيش 

والمخابرات.
ومتوقع أن يقر المؤتمـــر العام للحزب في 
أبريـــل القادم، التعديـــلات الداخلية المطلوبة 
بصورة نهائية ليعلن البشـــير الترشـــح ممثلا 
عـــن الحـــزب، علـــى أن تبقـــى خطـــوة تعديل 
الدســـتور، وهي مضمونة بحكم الأغلبية التي 
يملكهـــا حزب المؤتمر الوطني فـــي البرلمان، 

ناهيك عن عدم الممانعة الخارجية.
وقـــال مكـــي مغربـــي، المحلل السياســـي 
الســـوداني، إن البشـــير عمل خلال السنوات 

الماضية على تهيئـــة المجتمع الدولي لقبوله 
كمرشـــح رئاســـي جديـــد خـــلال الانتخابات 
المقبلة، وكان ذلك دافع لرعايته اتفاق الســـلام 

في جنوب السودان.
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
الاتجاه نحو تعديل الدســـتور في ظل صعوبة 
الأوضاع الاقتصادية الراهنة يزيد الاحتقان في 
الشارع وقد يلاقي معارضة قوية، وسط قناعة 
الكثيرين بأن أي تغيير غير محسوب العواقب 

”يعد انتحارا يدمر كافة أركان الدولة“.
ولفـــت مكـــي إلـــى أن انهيـــار المشـــروع 
العلماني الموازي، أو ما يســـمي بالســـودان 
الجديد منذ رحيل الزعيم الجنوبي جون قرنق 
وتراجع تأثير المعارضة الشـــمالية، رجح كفة 
المؤتمر الوطني، وشجعه على اتخاذ خطوات 
كثيرة تؤكد أنه مازال يستطيع فرض هيمنته، 
مع تكثيف الدعاية التي تشـــير إلى أن البشير 
هو الوحيد الذي يمســـك بالخيوط ويتحكم في 
حركـــة العناصر المتصارعة داخل النظام، بما 

في ذلك الجيش والحزب الحاكم.
 أمـــا الحالة المصرية فتتســـم بالغموض، 
لأن التعديـــل يتطلب تجاوز عقبات سياســـية 
كثيرة، أهمها أن السيسي لا يملك حزبا حاكما، 
على غرار البشير، لكنه يملك نفوذا كبيرا داخل 
البرلمـــان، مكنه من تمرير مئات القوانين التي 
تريدها الحكومة، وســـوف يساعده على تمرير 
أي تعديـــلات دســـتورية مطلوبـــة مـــع غياب 

المعارضة القوية داخل البرلمان.
وتكمــــن المشــــكلة فــــي مدى القــــدرة على 
تمرير التعديلات المطلوبة من خلال الشــــارع 
المصري، الــــذي يتململ من تبعــــات الأزمات 
الاقتصاديــــة المتتاليــــة، ويجعــــل مــــن قبوله 
بالتعديلات عملية صعبة. وأكد أسامة هيكل، 
نائــــب رئيــــس ائتــــلاف دعم مصــــر، صاحب 

الأغلبيــــة فــــي البرلمان المصــــري، أن إدخال 
تعديــــلات علــــى الدســــتور ”ســــيتم عاجلا أم 
أجلا، وهناك بعض المواد يستحيل تنفيذها، 
وأن فترة الرئاســــة الواحدة (أربع ســــنوات) 
قليلــــة للغايــــة ولا تســــاعد علــــى تحقيق أيّ 

إنجازات“.

غيـــر أن هيكل وضع فـــي تصريحاته التي 
أطلقهـــا قبـــل أيـــام، يـــده على جوهـــر تعديل 
الدســـتور وهـــو أن يكـــون مرتبطـــا بالتوافق 
المجتمعـــي، باعتباره كلمة الســـر في الإقدام 
على أي تغيير، من دون أن يشير إلى الاحتقان 
الموجـــود حاليا في الشـــارع نتيجة الأوضاع 
المعيشـــية المتردية، ومدى احتمال أن يؤدي 
قرار التعديل إلى مأزق سياسي قد تجد أجهزة 

الدولة صعوبة في الخروج منه.
وظهـــرت بـــوادر تحريك حمـــلات لتعديل 
الدســـتور في مصـــر، من خلال تـــداول وثيقة 
انتشـــرت على نطاق ضيق بين نواب البرلمان 
تحمل عنوان ”الشـــعب يطالـــب“، ومتوقع أن 
تخرج للعلن، قبل أن يتخـــذ البرلمان خطوات 
تشـــريعية للتعديل مع بدء دورته الجديدة في 

أكتوبر المقبل.

العقوبات على تركيا وإيران تبني قواعد النظام الإقليمي الجديد

حمى تعديل الدستور تجتاح القارة الأفريقية

تحالف الضرورة 

لا انفراج في الأفق 

[ أنقرة وطهران أمام ندرة خيارات تجاه الغرب  [ واشنطن لا تعارض بقاء إيران في الاتفاق النووي واحتجاز تركيا لبرنسون

[ النظامان المصري والسوداني يمهدان لتعديل الدستور ولتمديد فترتي حكم السيسي والبشير

في 
العمق

{المطلـــوب من إيران ليس مـــن الصعب تنفيذه، والولايات المتحدة لن تتســـاهل مع ما تفعله 
طهران من خلال حزب الله في الدول العربية وفي أوروبا}.

 مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

ــــــران أبعادا تتجاوز دوافعها الأولى، أي  تحمــــــل العقوبات الأميركية إلى كل من تركيا وإي
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، والخلاف 
على احتجاز أنقرة للقس الأميركي أندرو برنســــــون. إذ يدرك ترامب أنه كان بحاجة إلى 
ــــــرات لفرض إجراءات عقابية غير مســــــبوقة على المحور التركــــــي الإيراني. ليقينه أن  تبري
ممارســــــة الضغط عليهما من باب العقوبات ســــــيضعفهما على المســــــتوى الداخلي وهو 
الأهم بالنســــــبة إليه، لكن ترامب غفل عن أن أنقرة وطهران ســــــتواجهانه بنفس الســــــلاح 
وستســــــتغلان إجراءاته التصعيدية الأخيرة لكســــــب تأييد شــــــعبي وتحويل الخلاف مع 

واشنطن إلى قضية قومية.
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{يجب تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري في مصر في حال تعديل بعض مواد الدستور، 
وإذا حظي بتوافق في البرلمان يعرض لاستفتاء من المواطنين}.

 أسامة هيكل
نائب مصري

أحمد أبودوح
كاتب مصري

إذا كانت إيران وتركيا تنظران إلى 
الاتفاق النووي واحتجاز أندرو برنسون 
باعتبارهما قشتين تتعلقان بهما بحثا 

عن النجاة، فإن نفس هذين الملفين 
في نظر الأميركيين هما الحجران اللذان 

ستغرق بهما واشنطن نظامي الحكم 
المتطرفين في البلدين

تعديل الدستور في ظل صعوبة 
الأوضاع الاقتصادية الراهنة يزيد 

الاحتقان في الشارع وقد يلاقي معارضة 
قوية لقناعة الكثيرين بأنه تغيير غير 

محسوب العواقب
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في 
العمق

{خسارة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي تمثل تحديا، لكن تركيا مستعدة لمواجهة هذا 
التحدي باعتبار أن القضية أكبر من مجرد حرب عملات}.

 إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية

} إســطنبول – أفصــــح الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان مؤخرا عــــن برنامــــج المئة 
يــــوم؛ في مناخ جعــــل طموحاته للوصول إلى 
”المعجــــزات الاقتصادية فــــي تركيا الجديدة“ 
تلامس السماء؛ وسط تأييد مذهل من وسائل 

الإعلام الموالية للنظام.
مرة أخرى تتجســــد صورة نظــــام الحكم 
الجديــــد بوزاراتــــه ووزرائه؛ فهــــا هو رئيس 
الجمهورية، وقد تراص خلفه الوزراء قابعين 
فــــي مقاعدهم لــــم يحرك أي منهم ســــاكنا، أو 
ينبس ببنت شفة طيلة ساعتين، كان أردوغان 
هو المتحدث الوحيد عن إجراءات المئة يوم، 
التي مــــن المفترض أن يقوم الوزراء الســــتة 

عشر بتنفيذها.

صرح أردوغان أنه ســــينفذ ألف مشــــروع؛ 
منهــــا 400 مشــــروع علــــى درجــــة كبيــــرة من 
الأهميــــة، وذلك في مدة لن تتجاوز المئة يوم، 
وأن الدولة ســــتنفق من أجل هذه المشروعات 
مــــا يعادل 46 مليــــار ليرة تركية خــــلال المئة 
يــــوم، لكن عندمــــا ننظــــر إلى الاســــتثمارات 
التــــي يزعم رئيس الجمهورية أنها ســــتحدث 
نقلة كبيرة فــــي الاقتصاد التركي، لا نرى بين 
هذه المشــــروعات شــــيئا جديدا؛ باســــتثناء 
مشــــروعات إنشــــاء حدائق قومية في تركيا، 

التي قيل إن العمل في خمســــة منها سينتهي 
في خلال مئة يوم، وبدأ الإعداد ل22 مشــــروعا 
المشــــروعات  مــــن  نعتبرهــــا  ربمــــا  آخــــر، 
الجديدة. عدا ذلك، لا نعرف مشروعات جديدة 

ينفذونها.
لهذا السبب، لم تلق تصريحات أردوغان، 
دَ فيها المئات من الأســــماء الخاصة  التــــي عدَّ
بالمشــــروعات والتــــي وصفهــــا ب“الإجراءات 
الجديــــدة“، الحمــــاس المطلوب في وســــائل 

الإعلام في اليوم التالي.

الالتجاء إلى الصين 

مـــن المعـــروف أن الرئيـــس التركـــي قد 
وجه رســـالة إلى الرئيس الصيني شي جين 
بينـــغ، في قمة مجموعـــة بريكس التي عقدت 
فـــي جنـــوب أفريقيا؛ طالبـــه فيهـــا بإضافة 
حـــرف التاء (أول حروف كلمـــة ”تركيا“) إلى 
نهايـــة كلمة بريكس، التي تتكون من الأحرف 
الأولى للدول المنضمـــة لهذا التحالف، وأنه 
وعـــد جين -فـــي المقابل -بأن يســـند لبلاده 
تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة في البنية 
التحتية والطاقة ومشـــروعات الاتصالات في 

تركيا. 
كان مـــن الضـــروري لدولة مثـــل الصين 
تخوض حربا تجاريـــة مع الولايات المتحدة 
أن تفتح لنفســـها مسارا ســـريعا نحو تركيا 
يعوضهـــا عن خســـائرها. وتتمحور الوعود 
التي منحتهـــا تركيا إلى الصيـــن في الآونة 
الأخيرة، في أن تسند إلى الشركات الصينية 
بالأمـــر المباشـــر، ودون عمـــل ”مناقصات“، 
اســـتثمارات مباشـــرة فـــي تركيا فـــي مجال 
البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص 
والقطاع العـــام، بالإضافة إلـــى التعاون في 
بعـــض المشـــروعات الخاصـــة بالصناعات 
الدفاعيـــة؛ كي تقوم علـــى تنفيذها بالتمويل 

الذي سيوفره الجانب الصيني.
وبالتأكيد ســـتكون ســـلطة اتخاذ القرار 
النهائي في المجلـــس الأعلى للتخطيط -في 
ما يخص المشـــروعات والاستثمارات العامة 

الضخمة -في يد الرئيس أردوغان وحده. 

لهـــذا الســـبب، ربمـــا نشـــهد فـــي الأيام 
القليلـــة القادمة المزيد مـــن التصريحات من 
جانـــب الرئيس التركي، والتي ســـيُكثر فيها 
-بطبيعة الحال- من استخدام كلمة ”صديقي 
شـــي“، وقد نشـــهد كذلك المزيد من القرارات 
والمناقصات غير المسبوقة لصالح الصين.

ومع ذلـــك فمن الخطأ أن ظـــن أن الصين 
ستتصرف بســـخاء مع تركيا، وأنها ستغض 
الطـــرف عـــن كافـــة المخاطـــر التـــي تحـــف 
بالاقتصـــاد التركي، الذي بلـــغ معدل مخاطر 
الائتمان والاستثمار به الصفوف الأولى بين 
دول العالـــم، بالإضافة إلـــى احتلاله المركز 
الثاني بعد الأرجنتيـــن بين الاقتصادات غير 
المســـتقرة، التي ترتفع بها نســـبة التضخم 
بشـــكل مطرد، وتتناقـــص احتياطيات البنك 
المركزي بها بشـــكل سريع. لذلك من المتوقع 
أن يفـــرض الرئيـــس الصينـــي شـــي علـــى 
أردوغان وتركيـــا بعض المطالب؛ كالحصول 
على امتيـــازات وإعفاءات غير مســـبوقة في 

مقابل الدعم الذي ستقدمه الصين.
ويعود السبب وراء هذا أن مصدر الأموال 
التي ســـينفذ بها أردوغان برنامج الإجراءات 
الـــذي أعلن عنـــه، والذي يبلـــغ 46 مليار ليرة 

فـــي مئة يوم؛ أي بمعـــدل 460 مليون ليرة في 
اليـــوم الواحد، لا يزال مجهولاً. من أجل هذا، 
لن يتـــردد أردوغان في أن يقـــدم أي تنازلات 
للصيـــن، خاصـــة وأن علاقته بواشـــنطن قد 
ســـاءت على خلفية قضية القس برانســـون. 
وعلـــى الجهة الأخـــرى، لن يضيـــع الرئيس 
شـــي فرصة يفرض مطالبه مـــن خلالها على 

أردوغان وتركيا. 

انهيار الليرة 

مـــع تصاعـــد أزمـــة انهيار ســـعر صرف 
الليـــرة التركية، لجأت الحكومـــة إلى اتخاذ 
بعـــض الإجراءات، التي دخلـــت حيز التنفيذ 
فـــي 13 يناير من العـــام الماضـــي، والتي لا 
يمكـــن وصفها إلا بالفاشـــلة؛ وذلـــك من أجل 
زيـــادة دخلهـــا من العمـــلات الأجنبيـــة؛ من 
قبيل منح الجنســـية التركيـــة إلى أي أجنبي 
يشـــتري عقارات في تركيا، أو يـــودع أموالا 
بالعمـــلات الأجنبيـــة. وســـتُمنح الجنســـية 
التركية -بموجب نظام الجنسية الجديد-إلى 
الأجانـــب المعنيين ببيان الوزارات الموضح 
أدناه، بعد تقديم الـــوزارة المختصة اقتراح 

منـــح الجنســـية، وصـــدور قرار مـــن مجلس 
الوزراء بهذا الصدد:

[ أعلنـــت وزارة الماليـــة أنهـــا حققـــت 
اســـتثمارا في رأس المـــال الثابت بما لا يقل 

عن 2 مليون دولار أميركي.
[ أعلنت وزارة البيئة وتخطيط المدن عن 
شـــراء مســـتثمرين أجانب عقارات في تركيا 
بما لا يقل عن مليون دولار، وأنها اشـــترطت 
في عقـــود التمليك عدم بيع العقار لمدة ثلاث 

سنوات.
والضمـــان  العمـــل  وزارة  أعلنـــت   ]
فت ما لا يقـــل عن 100  الاجتماعـــي أنهـــا وظَّ

شخص.
[ أفادت لجنـــة مراقبة الأعمال المصرفية 
وتنظيمها أنهـــا وضعت وديعة فـــي البنوك 
العاملـــة فـــي تركيا بقيمـــة 3 مليـــون دولار 

أميركي، محدودة بمدة ثلاث سنوات.
[ أعلنـــت وزارة المالية عـــن بيع عدد من 
سندات دين حكومي للأجانب بقيمة 3 ملايين 

دولار أميركي، محدودة بمدة ثلاث سنوات.
 لكـــن علـــى الرغم مـــن  كل هـــذا، فقد قل 
الطلب خـــلال العام ونصف العـــام الماضي 
على طلـــب الجنســـية التركيـــة، وانخفضت 
مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 30 بالمئة، 
بل وســـارع الأجانب إلى الخـــروج من تركيا، 
بعدما قاموا بإفراغ محافظهم الاســـتثمارية 

في سوق الأوراق المالية والبورصة.
وعلى الرغـــم من وصول فائـــدة الخزانة 
إلى 22 بالمئـــة، ومنح البنوك أســـعار فائدة 
تتـــراوح بيـــن 25 و30 بالمئة علـــى الودائع، 
فقد تم ســـحب ما يقـــارب 4 مليار دولار خلال 
أسبوع واحد من حسابات العملات الأجنبية 
الخاصـــة من المقيميـــن المحليين في تركيا، 

وقد تبخرت هذه الأموال. 
ووصلت الثقة في الاقتصـــاد وفي الليرة 
التركية إلى الحضيض، بعد أن تخطى ســـعر 
صرفهـــا الخمس ليرات مقابـــل الدولار، على 
خلفيـــة أزمة القس برانســـون مـــع الولايات 
المتحـــدة. لهذا فمن الصعـــب أن تؤتي دعوة 
رئيس الجمهورية المواطنيـــن بالتوجه إلى 
البنـــوك وبيع ما لديهم مـــن دولارات ثمارها 

هذه المرة.
وفي نهايـــة اجتماعه الخـــاص ببرنامج 
المئة يوم تحدث أردوغان قائلا ”يستطيع كل 
مواطنينا الذين يسافرون خارج البلاد سواء 
للتجـــارة أو للســـياحة أن يرفعوا رؤوســـهم 
عاليـــا في كل مكان يذهبون إليه حول العالم، 
وأن يشـــعروا بالفخر لكونهم يحملون جواز 
الســـفر التركي، وأن يعيشوا تحت راية العلم 

التركي. 
بـــات كل واحد من مواطنينـــا ينظر بأمل 
إلـــى المســـتقبل“، والحقيقـــة أن المواطنين 
أصبحـــوا -علـــى العكس من ذلـــك- لا يثقون 
بعملتهم التي تتهاوى بسرعة بسبب التضخم 

في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى. 
لا أحـــد يســـتطيع التنبؤ بمســـتقبل هذا 
البلد. لا أقول في ســـتة أشهر، بل في الأشهر 
الثلاثـــة المقبلة، حتى البنك المركزي نفســـه 
لا يمكنـــه ذلك. ومـــن المتوقع -فـــي ظل تلك 
الظروف -أن تنهار أهداف البرنامج متوسط 
المدى 2019-2023 بعد عدة أشـــهر من الإعلان 
عنه، كما حدث في أمور مشابهة من قبل؛ وهو 
البرنامج الذي حدد لـــه وزير المالية، بيرات 
ألبيـــراق، تاريـــخ ”منتصـــف ســـبتمبر“، ثم 
خرج أردوغان ليكـــذِّب صهره بعد ذلك بقوله 

”سيعلن عنه في نهاية أغسطس“.

لماذا لن ينقذ برنامج أردوغان للمئة يوم الاقتصاد التركي من الانهيار

 تركيا في مأزق مالي

[ أردوغان يقدم خطة اقتصادية تفتقر إلى مشاريع جديدة  [ الصين لن تتصرف بسخاء مع تركيا وستفرض امتيازات مقابل الدعم
يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد أصعب التحديات الاقتصادية منذ وصوله 
ــــــى اثنين من كبار وزرائه  إلى الســــــلطة فــــــي 2003 بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عل
بســــــبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانســــــون، على غرار فرض رسوم إضافية على 
واردات الصلب والألمنيوم من تركيا. وكانت النتيجة المباشــــــرة لهذا التوتر تراجعا سريعا 
ــــــة التي فقدت الجمعة الماضي 16 المئة مــــــن قيمتها مقابل الدولار  في ســــــعر الليرة التركي
الأميركي. وللخروج من مأزقه اســــــتخدم أردوغان لغة الاستعداد للمعركة في حديث عن 
”حــــــرب اقتصادية“ ضد بلاده، وقــــــدم برنامج المئة يوم لإنقاذ الاقتصــــــاد، لكن لم يتحمس 
ــــــه من الصعب هذه المرة أن  له الأتراك بســــــبب افتقاره إلى مشــــــاريع جديدة، كما يبدو أن
يستجيب المواطنون لتصريحاته الشعبوية بالتوجه إلى البنوك وبيع ما لديهم من دولارات، 

لفقدانهم الثقة في عملتهم التي تتهاوى بسرعة مقلقة.

بدا اســـتقبال الرئيس التركي  } نيقوســيا – 
رجب طيّب أردوغان في وقت ســـابق من شهر 
يوليو أمـــام الجميع لدى هبـــوط طائرته في 
الجمهوريـــة التركية الانفصاليـــة في قبرص 
كأنه اســـتقبال باهر عبر الترحيب به بالأعلام 
التركية وتوجيه التحية له بمناسبة وصوله، 
لكن بعيداً عـــن الكاميرات كان الواقع مختلفا 
تماماً، حيث يزداد غضب الســـكان المحليين 
أكثـــر فأكثر ممـــا يعتبرونه إطاحـــة ممنهجة 

بقيمهم العلمانية.
وتم تقســـيم قبـــرص منذ عـــام 1974 عقب 
الطائفتيـــن  مـــن  كل  إلـــى  قوميـــة  موجـــات 
القبرصيـــة اليونانيـــة والقبرصيـــة التركية. 
وردت تركيا على الانقلاب العسكري اليوناني 
عن طريـــق غزو ثلث الجزيـــرة التي أصبحت 

اليوم دولة تضم الأقلية القبرصية التركية.
ورغـــم أن معظـــم القبارصـــة الأتـــراك من 
أصول تركية من الناحية العرقية ومســـلمون 
مـــن الناحيـــة الثقافيـــة والدينيـــة، إلاّ أنهـــم 
يتســـمون بطابـــع حيـــاة أكثـــر تناغمـــاً مع 
نظرائهـــم القبارصـــة اليونانييـــن مقارنة مع 
وطنهم الأم المفترض، وذلك بســـبب قرون من 

التعايش قبل الصراع.
ازدادت  أردوغـــان  قـــوة  ازدادت  وكلمـــا 
قـــوة دفعه لفـــرض المزيد من القيـــم الدينية 
المحافظـــة على القبارصـــة الأتراك، من خلال 
الاستعداد لمضاعفة الإنفاق الحكومي التركي 
علـــى المـــدارس الدينية بحلـــول نهاية العام 
ليصل إلى أكثر من 6.5 مليار ليرة (1.35 مليار 
دولار)، أي ربع ميزانيـــة المدارس الحكومية 
العليا. وقد وصل إصلاح نظام التعليم بكامله 
في تركيا إلى شـــواطئ قبـــرص، حيث أصبح 
عـــدد المســـاجد يفـــوق الآن عـــدد المدارس، 
بينمـــا يهيمـــن الخطـــاب الدينـــي والقومي 
على الفصول الدراســـية ويتخـــذ زخماً أكبر 
من الأفـــكار الغربية. ومـــن الأمثلة على حجم 

التغيير أيضاً العزم على  إزالة نظرية التطور 
من دروس العلوم.

وتزامنـــت زيـــارة أردوغـــان الأخيـــرة مع 
افتتاح مســـجد على الطراز العثماني بتكلفة 
قدرهـــا 13 مليـــون دولار فـــي ضواحي مدينة 
نيقوســـيا، لكن بدلاً مـــن الاســـتقبال الحافل 
تجمع المحتجـــون لإبداء رفضهـــم، وأصبح 
انشـــقاقهم تجاه ما يرونه محـــاولات لتغيير 

المشهد الثقافي لوطنهم أمرا شائعاً.
وكان حوالي 1500 شخص قد تجمعوا في 
عام 2016 لإعلان رفضهم تكوين لجنة إسلامية 
مسؤولة عن الرياضة والأحداث الثقافية. وفي 
يناير الماضي، احتـــج القبارصة الأتراك بعد 
أن هاجم القوميـــون مكاتب صحيفة ”أفريكا“ 
المحلية التي شبهت هجوم تركيا على عفرين 

بغزو تركيا لقبرص. وفي ذلك الوقت، شـــجع 
أردوغان القوميين في الشمال على ”إبداء رد 
فعل“ تجاه هذه التصريحات، والتي كان يُنظر 
إليها علـــى أنها تحريض واضح على ارتكاب 

العنف.
وعندما نادى المئات من القبارصة الأتراك 
بضرورة ابتعاد أنقرة عن شواطئ قبرص في 
عام 2011 احتجاجاً على الإجراءات التقشفية 
الجديدة المفروضـــة عليهم من قبل تركيا، رد 
أردوغان بطريقة يعتبر الكثيرون أنها تعكس 
وجهة نظره عـــن القبارصة الأتراك، حيث قال 
”من المثير للغضـــب أن يتصرف هؤلاء الذين 
ترعاهم بلادنا بهذه الطريقة وهذا الأسلوب“.

ويعتبـــر التحدي بالنســـبة إلى القبارصة 
الأتـــراك رمـــزا لأرواحهـــم، إلا أن التصديـــر 

الممنهـــج للأتـــراك الأصليين إلـــى الجزيرة، 
جعلهم يشـــعرون أنهم أقلية فـــي مجتمعهم، 
وهـــو مـــا يتـــرك مســـتقبلهم في حالـــة غير 

مستقرة.
ولطالمـــا كانـــت لتركيـــا الكلمـــة الأولى 
والأخيرة في شـــؤون القبارصـــة الأتراك، إلا 
أن الإجراءات المتشـــددة التـــي فرضتها منذ 
محاولـــة الانقلاب ضد أردوغان في عام 2016، 
شـــهدت تصاعداً حتى أنها تسللت إلى شمال 

قبرص.
وتم طرد بارباروس سانسال -وهو مصمم 
أزياء تركي شهير- من الولاية المنفصلة بعد 
أن نشـــر تغريدة انتقد فيهـــا تركيا ليلة رأس 
الســـنة فـــي عـــام 2016. وعنـــد وصولـــه إلى 
إسطنبول قابلته مجموعة من الغاضبين فوق 
درج الطائـــرة حيث تمت مهاجمته بشراســـة 
قبل أن يُسجن مدة شـــهرين. ويقول سانسال 
”لقـــد كنت شـــاهداً على الكثير من ممارســـات 
الفســـاد وأشـــياء أخرى غير مشروعة تحدث 

في الشمال“.
ومـــا يقلـــق سانســـال حقيقةً هـــو تغيير 
قيـــم الجزيرة بســـبب اســـتيطان الأتراك غير 
القانوني، وعن ذلـــك يقول ”القبارصة الأتراك 
هم القبارصة اليونانيون أنفسهم، ومعظمهم 
علمانيون ومهذبـــون، لكن الأتراك المهاجرين 
إلـــى الجزيـــرة هـــم فـــي الأســـاس قوميـــون 

وإسلاميون“.
وفـــي ذروة التوتـــرات الطائفية التي أدت 
إلى تقســـيم الجزيرة في عام 1974، كان هناك 
قلـــق حقيقي مـــن طرد القبارصـــة الأتراك من 
قبل القومييـــن اليونانيين. وبعد مرور أربعة 
وأربعين عاماً على الغـــزو التركي، الذي كان 
يُنظر إليه على أنه خلاص القبارصة الأتراك، 
باتت هذه النزعة القومية أكبر تهديد وجودي 
لهـــم، ولكن هذه المرة يأتي التهديد مباشـــرة 

من حليفهم المفترض.

كيف يقاوم القبارصة الأتراك مخططات أردوغان

الانتماء السياسي لا يعني فرض نمط مجتمعي بالإكراه

{نحـــن على اســـتعداد للتفاوض، رغم أن مطالب القبارصة الأتراك تخـــدم مصالح أنقرة ولذلك 
فإن التسوية بالمفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق السلام}.

نيكوس أناستاسياديس
الرئيس القبرصي

ذو الفقار دوغان

ي م

كاتب في موقع أحوال التركية

مصدر الأموال التي سينفذ بها الرئيس 
التركي برنامج الإجراءات الذي أعلن 

عنه، لا يزال مجهولا، من أجل هذا، لن 
يتردد في أن يقدم أي تنازلات للصين، 

وسيستغل الرئيس شي الفرصة



} كشفت اللقاءات التي يعقدها مارتن غريفيث 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن 
أن هناك عودة إلى نقطة البداية مع ما يعنيه 

ذلك من استمرار للدوران في حلقة مقفلة.
من المفيد تبادل الآراء مع شخصيات 

يمنية من مشارب مختلفة في مكان قريب من 
لندن وذلك طوال يومين كاملين كما حصل 

أخيرا. تكمن أهميّة غريفيث في امتلاكه 
خبرة طويلة في مجال المفاوضات السياسية 

واستعداده في ما يبدو لممارسة الصبر. ولكن 
هل يتحمّل الوضع اليمني كلّ هذا الصبر، 

مع ما يعنيه ذلك من مزيد من المآسي، أم لا بدّ 
من الانتقال إلى مرحلة ممارسة الدبلوماسية 

بطريقة مختلفة تأخذ في الاعتبار أمرا في 
غاية الأهمّية؟ يتمثل هذا الأمر في أنّ موازين 

القوى الراهنة لا يمكن أن تنتج حلا أو تسوية 
معقولة تعيد لليمنيين الأمل بعودة الحياة 

إلى بلدهم تمهيدا للتوصل إلى صيغة جديدة 
للبلد. مثل هذه الصيغة لا تعني في أيّ حال 
المحافظة على الوحدة. هذه الوحدة انتهت 

منذ فترة لا بأس بها بعد سقوط المركز الذي 
اسمه صنعاء. سقطت الوحدة عندما اندلع 

القتال في شوارع العاصمة. حلّ الصراع 
على صنعاء وشوارعها مكان الصيغة التي 
تحكمت باليمن، خصوصا منذ العام 1990، 

تاريخ إعلان الوحدة. ولكن ما سقط أيضا مع 
الوحدة لم يكن المركز وحده، أي صنعاء. سقط 

أيضا أي حلم بعودة اليمن يمنين مستقلين، 
الشمال والجنوب. إذا كان من درس لا بدّ 

من تعلّمه من تجارب الماضي القريب، فهذا 
الدرس هو أن الجنوب كان دولة فاشلة منذ 

اليوم الذي استقلّ فيه في العام 1967. تاريخ 
الجنوب منذ 1967 وحتّى تحقيق الوحدة 

كان سلسلة من الحروب الأهلية والتصفيات 
والانقلابات. 

يضاف إلى ذلك طبيعة التغييرات التي 
طرأت على المجتمع منذ الوحدة في 1990 
وحرب الانفصال صيف 1994، وصولا إلى 

الوضع الراهن الذي شهد ظهور كلّ الأمراض 
التي تعاني منها المجتمعات المتخلفة لدى 

سقوط الدولة المركزية بما تمثله من سلطة 
قادرة على ضبط كلّ أنواع الغرائز. 

أمّا الشمال، فلا شيء يمكن أن يعيده 
إلى ما كان عليه قبل الوحدة في ظلّ الشرخ 

المذهبي الذي عملت إيران على توسيعه 
بمؤازرة من الإخوان المسلمين الذين يمتلكون 

أجندة خاصة بهم تقوم على فكرة أنّهم الحزب 
الوحيد المنظّم القادر يوما على أن يحكم اليمن 

بكلّ مناطقه. هذه الأجندة كانت وراء خطفهم 
الثورة الشعبية في 2011 من أجل أن يتمكنوا 

من خلافة علي عبدالله صالح. كانت كلّ نتيجة 
ما قاموا به الوصول إلى المرحلة الراهنة 

المستمرّة منذ الحادي والعشرين من أيلول 
– سبتمبر 2014 عندما استولى الحوثيون 

(أنصار الله) على صنعاء. باختصار شديد 
لعب الإخوان الدور المطلوب منهم إيرانيا!
لم يعد في الإمكان البناء على الوحدة، 

مثلما لم يعد في الإمكان البناء على الانفصال. 
ثمّة حاجة إلى حلول مبتكرة تحفظ لليمني 

العادي الحق في العيش بأمان. لكن مثل هذه 
الحلول المبتكرة التي قد تكون اقرب إلى نوع 

من الفيدرالية بين كيانات عدّة، لا يصنعها 
تجاهل موازين القوى القائم الذي لا بدّ من 

كسره، تمهيدا للخروج إلى آفاق البحث 
عن حلول سياسية وتسويات تشمل بين ما 
تشمله الانتهاء من كلّ الميليشيات المسلّحة 

التي يتحدث عنها مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة.

بكلام أوضح، لا يمكن ولوج باب 
المفاوضات الجدّية دون الانتهاء من الهيمنة 

الحوثية على جزء من الأراضي اليمنية 
بدءا بميناء الحديدة والمدينة. أي حوار في 

الظروف الراهنة يعني حوارا من أجل الحوار. 
لا يمكن للحوار أن يؤدي إلى أي نتيجة ما دام 
المشروع الحوثي الذي تقف خلفه إيران جزءا 

من المعادلة اليمنية. مثل هذا المشروع يستفيد 
من صبر غريفيث، خصوصا أنّه يراهن أيضا 

على الوقت قبل أيّ شيء آخر. لو لم تكن 
”عاصفة الحزم“، لكان الحوثيون ما زالوا إلى 

اليوم في عدن ولكانوا في باب المندب ولما 
كانوا محاصرين في الحديدة.

إذا كان هدف مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة تحقيق تقدّم ما، ثمّة حاجة إلى البحث 

عن طريقة للخروج من موازين القوى القائمة 
حاليا من جهة، والتخلي عن وهم التفاوض 
مع الحوثيين والعمل على استرضائهم من 
جهة أخرى. لا يمكن في أيّ شكل تجاهل أن 
الحوثيين يمثلون جزءا من الشعب اليمني. 
لا يمكن إلغاؤهم بأي شكل. لكنّ ما لا يمكن 

تجاهله أيضا أنّهم ليسوا سوى أداة إيرانية 
ترفض الاعتراف بحجمها الحقيقي، فضلا 

عن أن ليس لديهم أيّ مشروع سياسي أو 
اقتصادي قابل للحياة. إذا كان النظام في 

إيران نفسها لا يمتلك ما يقدّمه للإيرانيين، 
فكيف يمكن لميليشيا متخلفة تستخدم أولادا 

دون سنّ المراهقة في حروبها وترفع شعار 
”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة 

على اليهود، النصر للإسلام“ أن تقدّم شيئا 
لليمنيين؟

ستبقى الحديدة كمدينة ذات ميناء 
استراتيجي مطل على البحر الأحمر امتحانا 

لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. ستظل 
امتحانا لمدى جدّيته التي لا مفرّ من أن تأخذ 
في الاعتبار أن الحوثيين لم يلتزموا في يوم 

من الأيّام بأي اتفاق توصلوا إليه مع أي طرف 
من الأطراف. كذلك، تعني الجدّية أن القرار 
2166 الصادر عن مجلس الأمن يحتاج إلى 

تعديل، خصوصا أنّه يقيّد شخصيات يمنية 
تستطيع لعب دور في التوصل إلى تسوية 

والمساعدة في البحث عن حلول.
إذا كان المطلوب تبادل الآراء في جنيف 

يوم السادس من أيلول – سبتمبر المقبل بين 
”الشرعية“ والحوثيين، فيمكن القول من الآن 

إن مثل هذا اللقاء المرتقب مضيعة للوقت 
وسقوط في لعبة الحوثيين التي تقوم على 

كسب الوقت.
لعلّ أفضل ما يمكن لمارتن غريفيث عمله 

هو الاستفادة من تجارب المبعوثينْ اللذين 
سبقاه، وهما جمال بنعمر وإسماعيل ولد 

الشيخ أحمد. فشل بنعمر في اليوم الذي رعى 
فيه اتفاق السلم والشراكة مع ”الشرعية“ 

مباشرة بعد دخول الحوثيين صنعاء 
واستيلائهم عليها. وفشل ولد الشيخ أحمد 

بعدما اكتشف أن ليس لديه ما يفعله في ظل 
تمسّك الحوثيين بمواقفهم ورهانهم على 

استمرار موازين القوى القائم إلى ما لا نهاية.
لن يتغيّر شيء في اليمن من دون حصول 

تغيير على الأرض. ما دام الوضع في الحديدة 
على حاله، سيظل مبعوث الأمم المتحدة يدور 

على نفسه. في النهاية، يعرف الحوثيون ماذا 
يريدون. يريدون السلطة على جزء من الأرض 

اليمنية وموارد تموّل هذه السلطة خدمة 
للمشروع الإيراني. تكمن أهمّية ميناء الحديدة 

بالنسبة إليهم أنّه مورد مالي كبير، إضافة 
بالطبع إلى موقعه الاستراتيجي. متى يتغيّر 
الوضع في الحديدة يمكن المراهنة على بداية 
التغيير في اليمن. كلّ ما تبقّى إضاعة للوقت 

وكلام من أجل الكلام.
من غدر بعلي عبدالله صالح، بحسناته 
وسيئاته وأخطائه، بالطريقة التي غُدر بها 

بالرجل، لا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق أي 
تسوية من أيّ نوع. متى كان الغدر سياسة؟
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{نحـــن نحـــاول أن نتوصل إلـــى أن تتفق حكومـــة اليمن وأنصار اللـــه (الحوثيون) علـــى القضايا 
الضرورية لوقف الحرب والاتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع}.

مارتن غريفيث
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن

} تتشابه الانهيارات الاقتصادية بين طهران 
وأنقرة، لأن التحالف الصامت بين الطرفين 

يراهن على أحلام مستحيلة. كما تظهر 
الانتهازية السياسية في التحالف التركي 
الإيراني بوضوح، لأن الأطماع هي القاسم 
المشترك الوحيد الذي يجمع بينهما بشكل 

مؤقت وعابر. أما الاختلافات الأيديولوجية 
والصراعات التاريخية بينهما فإنها تتغلب 

على أي تحالف مزعوم.
تبحث إيران عن شركاء لأنها تغرق كل 
يوم في المستنقعات التي تعبث فيها. فكل 

تدخلاتها الخارجية تستنزف مواردها القليلة، 
وتضعها في مأزق مواجهة الانفجار الشعبي 
الذي يغلي في المدن الإيرانية ولا يتوقف إلا 

لكي يعود من جديد. أما العصملي رجب طيب 
أردوغان فقد ظن أنه بتحالفه مع إيران ربما 
يكسب شيئا من النفوذ في المنطقة، لكن ما 

حدث حتى الآن هو أن تركيا أصبحت مجرد 
شريك بائس لإيران في اقتطاف الخسائر، 

والدخول معها في انهيارات اقتصادية 
مماثلة، أدت حتى الآن في وقت متزامن إلى 

تراجع العملة في بلاد فارس وبلاد العصملية، 
التي لم تتوقف عن حقدها وكراهيتها للعرب 
منذ سقوط القسطنطينية. كما يفعل الفرس 

بالضبط، منذ سقطت حضارتهم البائدة. 
وبفعل ذلك يضمرون الانتقام لماضيهم من 

العرب، إلى أن بلغوا مرحلة متقدمة من الحقد، 
دفعت بهم إلى توظيف التشيّع لبث الكراهية 

والطائفية والانقسامات على أسس عرقية 
ومذهبية بعيدة عن جوهر الدين.

في المقابل كان تاريخ الأتراك مع العرب 
ملبّدا بالأخطاء الكارثية، ففي عهد ما تسمى 

بالدولة العثمانية كان الظلام والجهل 
وسوء الإدارة والتمهيد للاستعمار الغربي 
من منجزات العثمانيين. وحتى الآن ينظر 

العثمانيون الجدد بزعامة أردوغان إلى العرب 
كما كان ينظر أجدادهم، لكن الماضي لن 

يعود. ولم يعد لتركيا مكان لدى العرب سوى 
في كتب التاريخ التي تحكي عن الهمجية 

العثمانية وعن الجبايات الثقيلة. ولن تجد 
من يطبل للعصملية في وقتنا الراهن سوى 
المجموعات الإخوانية التي تبحث عن حبال 
النجاة من الفشل المتكرر، وترى في التوجه 

التركي الإخواني فرصة جديدة لإعادة 
الاستعباد العثماني من بوابة أوهام الخلافة.
لم يستوعب الأتراك والفرس أن الإسلام 
بحضارته وتسامحه يمتلك مخزونا أخلاقيا 

كفيلا بتربية النفوس والارتقاء بطبائع البشر 
مهما كانت قسوتهم. ونتيجة لذلك لم يتمكن 

الفرس والعصملية من تهذيب مشاعرهم 
ولم يتمكنوا من نسيان هزيمتهم الحضارية 

وانتهاء إمبراطورياتهم على يد العرب، الذين 
منحهم الإسلام قوة روحية وحضارية أتاحت 

لهم القضاء على ممالك وإمبراطوريات لم 
يتخيل أحد قبل الإسلام أنها سوف تندثر.

ولا يمكن فهم الحقد والضغينة والقسوة 
التي يحملها الفرس والأتراك ضد العرب إلا 

من هذه الزاوية. وهذا ما يفسر تحركاتهم 
المشتركة وتحالفاتهم رغم العداوات التاريخية 

التي كانت قائمة بينهم. أضف إلى ذلك أن 
المشترك الجديد بين أعداء الماضي أصبح 
يتمثل في الإعجاب والتماهي المتبادل مع 

تيار الإخوان المسلمين. فالنظام التركي 
الجديد يبني مشروعه التسلطي على التماهي 

مع المشروع الإخواني. كما أن الصلات 
والتأثيرات بين الإخوان والثورة الإيرانية 

وأقطابها كانت موجودة منذ عهد الخميني، 
وقد أثبتت وثائق ودراسات أن الخميني كان 

من أشد المعجبين بحسن البنا وبمشروعه 
التنظيمي الخطير.

حدث التوافق بين تركيا وإيران رغم أن 
التاريخ مليء بقصص العداء بين الطرفين، 

فالماضي يحفل بحروب وصراعات دامية 
بينهما. لذلك ينظر المراقبون إلى الوفاق 

الحاصل بينهما باستغراب لأنه يتناقض مع 
العداء القديم. فلماذا هذا الاتفاق بين نظام 

الولي الفقيه والعصملية الجديدة؟
لا يمكن تفسير ذلك إلا من خلال التوافق 
القائم بين نظام الإخوان والولي الفقيه. رغم 
أن التوافق الحاصل بين إيران وتركيا حاليا 

يعتبر مغامرة ويكشف عن ميول إرهابية 
من قبل تركيا وتبدّل واضح يصل إلى مرتبة 

الانقلاب ضد العلمانية التركية. إذ كيف 
لتركيا العلمانية أن تصبح تابعة لنظام الولي 

الفقيه؟ وخاصة أن التوافق مع إيران يأخذ 
تركيا بعيدا عن تاريخها العلماني القريب، 

ويحوّلها إلى نظام إسلاموي يراهن على 
مشروع الإسلام السياسي.

هكذا يمضي العصملي أردوغان بمواقفه 
وانحيازاته السياسية وتحالفاته في اتجاه 

يقود مع الوقت إلى تدمير العلمانية التركية. 
لكنه يطبخ خطته على نار هادئة، وليس 

كما فعل الإخواني المصري محمد مرسي، 
الذي أراد أخونة الدولة المصرية سريعا 

فسقط بالسرعة ذاتها. لأن تهوّر إخوان مصر 
ورغبتهم في تنفيذ مشروعهم بأسرع وقت 
هو الذي قضى عليهم، وتنبهت المخابرات 

المصرية إلى مشروع الإخوان التخريبي الذي 
كان يهدف إلى تقويض أسس الدولة المصرية 

الحديثة وتحويلها إلى ولاية إخوانية في 
خدمة مشروع التنظيم الدولي للإخوان الذي 
يحلم بإقامة خلافة جديدة. وهو الأمر الذي 

وجد هوى في نفس العصملي أردوغان، 
وأصبح يقدّم التجربة التركية باعتبارها 
جسرا للإسلام السياسي نحو استعادة 

الخلافة على الطريقة العثمانية.
كان السقوط السريع لمشروع الإخوان في 

مصر سببا في الشعور الجماعي بالهزيمة 
والانكسار لدى أقطاب الإسلام السياسي. 
فاستغلت تركيا ما حدث وعملت بالتعاون 

مع قطر والتنظيم الدولي للإخوان على خلق 
بديل للمشروع الإخواني. وقدم أردوغان نفسه 

كبديل جاهز. وساعدته على الانتفاخ والبقاء 
في دائرة وهم الخليفة المرتقب مجموعة 

من المنظرين الإخوان، مثل التونسي راشد 
الغنوشي، الذي يميل مثل أردوغان إلى طبخ 

التحوّل على نار هادئة، وكان الغنوشي 
من أشدّ المعترضين على تهوّر إخوان مصر 

واستعجالهم.
من الناحية العملية وبناء على المؤشرات 

السياسية التي تتجمع في تركيا على مستوى 
التحولات داخل المجتمع التركي وداخل بنية 

السياسة التركية الرسمية، ينبغي على أولئك 
الذين كانوا ينظرون إلى تركيا باعتبارها 

قلعة علمانية في الشرق الأوسط أن يعيدوا 
حساباتهم، لأن تلك القلعة تنهار بالتدريج 

على يد أردوغان. فهو ينفذ خطته الجهنمية 
لتحويل تركيا بكافة مؤسساتها إلى بؤرة 

إخوانية وحاضنة للإسلام السياسي ونقطة 

ارتكاز لتجميع كل الإرهابيين والمنظرين، 
بما فيهم أولئك الذين يقسّمون العالم كما 

كان يفعل زعيم القاعدة أسامة بن لادن إلى 
فسطاطين وإلى دارين؛ دار كفر ودار إسلام. 
ويعدّ إحياء هذه الثنائية الخطيرة تمهيدا 

لتبرير وشرعنة الإرهاب في المستقبل. وعندما 
نراجع دور تركيا في تسهيل تنقل الإرهابيين 
عبر مطاراتها وأراضيها، تتراكم أدلة تكشف 
أن مشروع أردوغان لم يعد نظريا، بل انتقل 

إلى مرحلة التمكين العملي.
وأخطر ما في مشروع أردوغان أنه يعتمد 

أسلوب طبخ التحوّلات على نار هادئة، 
ويخطط التعديلات وينفذها بهدوء ولا 

يستعجل. 
ونستطيع الآن ملاحظة أن الضرر 

الاقتصادي الحاصل في إيران وتركيا ناجم 
عن التحالف بينهما. ونلاحظ الهبوط الحادّ 

في عملة البلدين، كما يمكن لمس التدهور 
الاقتصادي من خلال المؤشرات المعلنة في 
كلا البلدين. ولو أنجزنا مقارنة بين إيران 

وتركيا بالتركيز على الأخيرة سوف نلاحظ 
أن عداوة تركيا للعرب عداوة تاريخية منذ 

القرن الخامس عشر. فالعدو التاريخي للعرب 
هي تركيا منذ أن احتل النظام العصملي 

بلاد العرب وعمل على إذلال الشعوب العربية 
وتركها ترزح تحت وطأة التخلف. ولولا 
العصملية لما تجرّأت أيّ قوة غربية على 

احتلال المنطقة العربية.
الواضح حاليا أن هناك ارتهانا من قبل 

المجموعات الإخوانية العربية للمخابرات 
التركية، التي توفر بتمويل قطري فرص 
الحياة والنشاط الاستثماري والاستقرار 

للهاربين من مصر وغيرها. ويتبادل الإخوان 
مع النظام التركي مصالح محددة. ومقابل 

التسهيلات التركية عمل الإخوان العرب بشكل 
ممنهج على نفخ أردوغان ومنحه الشعور 

بإمكانية إعادة بناء الخلافة العثمانية. 
وكان من المضحك أن الإخوان يحتفلون على 
وسائل التواصل الاجتماعي بفوز أردوغان 
في الانتخابات الموسمية أكثر من الناخبين 

الأتراك أنفسهم، ورغم ذلك الجهد الفاشل 
تخبرنا دروس التاريخ القريب أن العصملية 

لن تعود من جديد لتحكم العرب.

العصملي أردوغان يتحالف مع إيران ويقطف معها الخسارة

ظن أردوغان أنه بتحالفه مع إيران ربما 
يكسب شيئا من النفوذ في المنطقة، 

لكن ما حدث هو أن تركيا أصبحت 
مجرد شريك بائس لإيران في اقتطاف 

الخسائر والدخول معها في انهيارات 
اقتصادية مماثلة
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فتح شاخت في مواقعها وحماس تناور بشبابها

تطويع حماس أو حرب إسرائيلية على غزة

} لم يكن أشد أعداء فتح يتوقع أن تصل 
الحركة إلى هذه المرحلة من الشيخوخة، 
التي جعلت مفاصل القضية الفلسطينية 

تبتعد عنها تدريجيا، بعد سنوات من الكفاح 
والنضال، وبدلا من تصحيح الأخطاء يصمم 
من ارتاحوا طويلا في مواقعهم على البقاء 

على مقاعدهم.
ولم يكن أشد المتفائلين بحركة حماس 
ينتظر أن تتحلى بهذه الدرجة من المرونة 
التي مكنتها من الانفتاح على العديد من 
القوى الإقليمية والدولية، للتوصل إلى 

تهدئة قصيرة أو طويلة المدى مع إسرائيل، 
ما يساهم في تجاوز رفع الحصار عن قطاع 

غزة، إلى أن تصبح الرقم الرئيسي في أي 
تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.

التوجهات التي تعتمل داخل فتح، 
أثبتت عقم التفكير السياسي، ما جعلها 
تلفظ الكثير من قياداتها الحيوية لمجرد 

وجود خلافات حركية أو شخصية. أخفقت 
في تحويل هؤلاء لعنصر قوة قبل أن 

يتحولوا لعامل ضعف. رضخ قادتها لجملة 
من الحسابات الضيقة، ورفضوا التحلي 

بالمرونة لإنقاذ ما تبقى من عافية سياسية 
واستيعاب الأطياف المختلفة.

في المقابل، نجحت حماس في الاستفادة 
من أخطاء السلطة الفلسطينية، وفي القلب 
منها حركة فتح، بل تجنبت الكوارث التي 

وقع فيها التيار الإسلامي، وانفتحت مصر 
التي ترفض التعامل مع رموزه في الداخل 

عليها دون غيرها. هضمت الحركة الإخوانية 
الدروس والتصورات وأنكرت وجود خلافات 

داخلها.
قيادة الحركة قدمت نفسها للعالم على 

أنها تملك ناصية القرار، وتحولت خلافاتها 
المعروفة للجميع، والتصنيفات التي تتردد 

حول وجود صقور وحمائم في صفوفها إلى 
عنصر قوة، وليس ضعفا، كما هو الحال 

في فتح. دخلت مفاوضات مضنية للتهدئة 
واستثمرت رغبة المجتمع الدولي في حل 

المعضلة الإنسانية، بما يوحي أنها مضطرة 
للحوار نزولا على مطلب أممي، وتنكر أنها 

جاءت رضوخا لضغوط إسرائيلية.

الواقع يفرض تقييم ما يحدث بصورة 
موضوعية، ولن يعمينا الخلاف المبدئي 
مع حماس عن الاعتراف بما أنجزته عبر 

انتهازيتها السياسية، كما هو الحال لدى 
جميع الحركات الإسلامية. تمكنت من 

تحقيق تفوق جعلها تتقدم خطوات على 
جسد فتح، وتبدو كأنها حركة أكثر مرونة 

مما توقع كثيرون.
الميزة التي تملكها حركة حماس 

وجعلتها تتفاعل مع التطورات الأخيرة، 
أن قيادتها توظف خلافاتها على الطريقة 
الإسرائيلية لتحقيق أهدافها، ولا تعطل 

مسيرتها على الطريقة الفتحاوية وتحقيق 
أهداف غيرها. قد تتقزم حماس عسكريا، 
لكن ربما تتضخم سياسيا وهي تستثمر 
الزخم الدولي الحالي، وتكون ممارساتها 

سببا في إنقاذ قطاع غزة ورأس حربة 
لانفراجة كبيرة.

التفكير الذي تتبعه حماس يقوم على 
ديناميكية القفز والتنقل من النقض إلى 

النقيض، دون أن تتخلى عن الأوراق التي 
تملكها دفعة واحدة. فوسط انخراطها 
في حوارات متعددة مع مصر للتهدئة 

والمصالحة وإصلاح اقتصاد غزة، لم تفقد 
علاقتها مع كل من قطر وتركيا وإيران.

قد تكون التطورات المتلاحقة في المنطقة 
فرضت هذه الحالة الإيجابية، وجعلت 

حماس جزءا منها، لكن القراءة البراغماتية 
للأحداث ساعدتها على التجاوب، ومكنتها 

من تقديم نفسها على أنها حركة منفتحة 
وليست جامدة، الأمر الذي انعكس سلبا 
على فتح المناوئة، وبدت الأخيرة أسيرة 
خلافاتها الداخلية، ورافضة التفكير في 

إيجاد حلول عملية.
كيف يمكن تحقيق مصالحة وطنية ومن 

يقبضون على زمام هذا الملف في فتح من 
ألد أعدائها؟ هل يمكن أن يتفاوض قيادي 
فتحاوي على طريقة عزله أو تهميشه؟ من 
أين تأتيه الجرأة على تجاوز العقبات، إذا 

كان من فوضوه يراهنون على ضعف الآخر 
وليس قوتهم؟ هل تستطيع القيادة التي 

فشلت في احتواء معارضيها الحوار بعقل 
مفتوح مع المنافسين؟

الإجابة بالنفي الكبير، تؤكد أن حركة 
فتح أصابها الكثير من الترهل، وما لم 

تتمكن من لملمة عناصرها، فسوف تكون 

الفرصة مهيأة للمزيد من التفسخ، وربما 
تتحول إلى أشلاء حركة تاريخية، وهنا 
تتجلى نتائج التجارب التي أثبتت أن 

وجود قوى منافسة متعددة يضعف القضية 
الوطنية، فلا بد من وجود قوة رئيسية 

واحدة.
كانت فتح قائدة وحيدة وبلا منازع، 
وخلفها حماس وعدد كبير من الفصائل، 

لفترة طويلة. كان الراحل ياسر عرفات 
(أبوعمار) يستثمر الحركات الهامشية 

والمصطنعة في تحقيق مكاسب على حساب 
إسرائيل.

التخلص من أبوعمار، كان بداية التدهور 
في حركة فتح والقضية الفلسطينية، لأن من 
جاؤوا بعده لم يهمهم إنصاف القضية وحلم 

بناء الدولة، بقدر الجري وراء الاستحواذ 
على السلطة. كل من التقيتهم وكانوا قريبين 

من أبوعمار، أكدوا أنهم رفضوا التعامل 
مع الرئيس محمود عباس (أبومازن). ومن 

قبلوا بعروضه السياسية والإنسانية ندموا 
ووجدوا أنفسهم خارج دائرته.

جلهم لم يشككوا في وطنية الرجل، 
لكنهم أبدوا قلقهم مبكرا من المحيطين به. 
قلقهم كان مضاعفا بعد فقدانه السيطرة 

على الكثير من الأمور في فتح، لأنه تركها 
لمن أدمنوا السلطة وغواياتها، ويصعب 

عليهم تخيل الابتعاد عنها. أصبحوا على 
استعداد للتضحية بأي قيادة تقف في 

طريقهم.
لذلك كلما انفرجت طاقة في ملف 

المصالحة سعوا لسدها، وكلما فتحت 
نافذة لتجميع القيادات التي تسربت من 
فتح، عملوا على غلقها. أصيبت الحركة 

الأم بجميع أمراض السلطة وأوشكت على 
فقدانها.

حماس أجادت قراءة المشهد وراهنت 
على ترهل فتح أكثر من رهانها على قوتها 

الذاتية. تمترست في قطاع غزة وفرضت 
سطوتها بالقوة الغاشمة. استثمرت المعاناة 
وتاجرت بها. طرقت أبوابا كثيرة، غالبيتها 

أغلق في وجهها.
انتظرت حتى جاء إليها من أغلقوا 

أبوابهم. تجاوبت معهم ليس لحل مشكلة 
إنسانية تؤرقهم، لكن لحل أزمتها كي تصبح 
رقما مهما على الساحة الفلسطينية.،عنوانا 

للتسوية الغائبة وأملا في تغيير التعامل 

معها من حركة توضع على قوائم الإرهاب، 
إلى حركة سياسية على استعداد للتعايش 

مع خصومها، بمن فيهم إسرائيل.
صمود التهدئة التي دخلتها حماس 

وتتحدى بها العواصف، يفتح لها الطريق 
الذي حلمت به منذ فترة. فقد يرى فيها 

المجتمع الدولي ضابط إيقاع بدلا من عنصر 
توتر. استوعبت تجارب حزب الله في لبنان، 

ولم تستجب لجميع إغراءات إيران، ولم 
تنسق وراء مشاغبات قطر وتركيا. انفتحت 

عليهم بقدر، وتلكأت أيضا بقدر عندما 
وجدت مصلحة في التلكؤ.

الجهة الوحيدة التي لم تجرؤ على 
خصامها هي مصر. نعم كانت تناكفها من 
قبل، لكن لم تصل المناكفة حد الخصومة، 

لأنها تدرك أن الكثير من مفاتيح غزة في يد 
القاهرة، التي لن تسمح لأي جهة خارجية 

بتحويل القطاع إلى وسيلة ضغط عليها أو 
ابتزاز لها.

بينما ذهبت فتح بعيدا، ولم تستفد من 
حرص مصر على وجود السلطة الوطنية 
كقناة وحيدة لفرض السيطرة على قطاع 
غزة والضفة الغربية معا، وتفرغ بعض 

قادتها لاتهام القاهرة بمساندة حماس ضد 
فتح.

الفرص التي واتت حركة فتح كثيرة. 
والفرص التي واتت حماس قليلة. والفرق 

بينهما، أن الأولى تريد أن تأتي إليها 
السلطة لذلك شاخت قياداتها في مقاعدها، 

في حين تسعى الثانية لها بكل ما تمتلك 
من مناورات، ولذلك جددت شبابها، مع 

أنها تبطن عدم التخلي عن أيديولوجيتها 
السياسية.

} في فترة قصيرة شنّت إسرائيل ثلاث 
حروب عدوانية مدمرة (2008 و2012 و2014) 
على قطاع غزة في ستة أعوام، إضافة إلى 

فرضها الحصار عليه، أي على مليوني 
فلسطيني، وقد حصل ذلك كله منذ سيطرة 

حماس على القطاع في العام 2007، وانقسام 
الكيان الفلسطيني. وطبعا ليس القصد أن 
يفهم من ذلك أن هذا الأمر هو سبب حروب 
إسرائيل، رغم أن له علاقة بذلك، إذ أن ذلك 

له تفسيرات أخرى ليس مكانها في هذه 
المقالة، سيما أن إسرائيل تعتبر نفسها 

في حرب دائمة ضد الفلسطينيين، بأشكال 
ناعمة أو خشنة، وبمستويات متعددة.

الحرب الأولى، بين 27 ديسمبر 2008 
و19 يناير 2009، وهي استمرت 23 يوما، 

وقد أدت عملية ”الرصاص المصبوب“ إلى 
مصرع أكثر من 1436 فلسطينيا بينهم نحو 

410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسن، 
وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم 

من الأطفال، في المقابل اعترفت إسرائيل 
بمصرع 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود 

وإصابة 300 آخرين.
الحرب الثانية بين 14 نوفمبر و21 

نوفمبر 2012، التي استمرت ثمانية أيام، 
ذهب ضحيتها 155 من الفلسطينيين 
والمئات من الجرحى الضحايا مقابل 

ثلاثة إسرائيليين. أما في الحرب الثالثة، 
والتي استمرت 50 يوما، بين 8 يوليو و29 

أغسطس 2018، فقد نجم عنها حسب المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مصرع 
2174 من الفلسطينيين 81 بالمئة منهم من 

المدنيين، في مقابل مقتل 70 إسرائيليا 
منهم 64 جنديا. في المحصلة لدينا أكثر 
من أربعة آلاف شهيد من الفلسطينيين، 

وعشرات الألوف من الجرحى، بينهم 
الألوف من المعاقين، ناهيك عن دمار هائل 

لبيوت وممتلكات شخصية وعامة، في 
مقابل مصرع 86 إسرائيليا. الغرض من 
هذا العرض لفت الانتباه إلى العديد من 

الملاحظات أهمها:
أولا إن إسرائيل تعتبر نفسها في حالة 
حرب دائمة مع الفلسطينيين، بهذا الشكل 
أو ذاك، بهذا المستوى أو ذاك، بالوسائل 

السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية، 

أي بالوسائل الناعمة أو بوسائل القوة 
العسكرية.

ثانيا إن إسرائيل مستعدة بشكل دائم 
لشن حرب على قطاع غزة، ولذلك فهي 

تضعه تحت تهديد دائم، ناهيك أنها تقوم 
بين فترة وأخرى بشن غارات بالطائرات 

أو بالصواريخ، على أهداف معينة، بشرية 
أو مادية، أي أن هذا الأمر ينبغي عدم 

تجاهله، ويجب وضعه في الاعتبار في 
إدراك القيادات أو الفصائل المعنية، لتفويت 

ذلك ولتجنيب مليوني فلسطيني في غزة 
المزيد من المآسي والكوارث، خصوصا أن ما 

يحصل لا يؤدّي إلى أي نتائج أو إنجازات 
سياسية فلسطينية.

ثالثا إن اعتبارات إسرائيل لشن أي 
حرب لا علاقة لها بتقديراتنا، لأنها تنبع 

من إدراك إسرائيل لوضعها وعلاقاتها 
في المنطقة، وفهمها لإدارة صراعها مع 
الفلسطينيين، وهي مثلا ترى أن إبقاء 

الوضع على ما هو عليه أفضل لها من شن 
حرب، لأن الخلاف والانقسام الفلسطينيين، 
يستنزفان الفلسطينيين ويشتتان طاقاتهم، 

ويضعفان مصداقيتهم على حكم أنفسهم 
أمام العالم، ويظهران قطاع غزة كأنه منطقة 
مستقلة، وأن المشكلة هي عند الفلسطينيين، 

وليس بين إسرائيل وبينهم.
رابعا، مشكلة الفلسطينيين، ولا سيما 

حماس، أنهم يبالغون بقدراتهم ويتصرفون 
وكأنهم في منطقة محررة (غزة) وهذا 

انطباع خاطئ في إدراكات الفلسطينيين، 
وفي الصورة التي يصدرونها للعالم. 

ومثلا فبدلا من طرحهم قضيتهم باعتبار 
غزة منطقة محاصرة تعاني ضعف الموارد 
وصعوبة العيش والاعتداءات الإسرائيلية، 

يتم تصديرها باعتبارها تنتج مقاتلين 
وصواريخ وطائرات، وكأنها منطقة محررة 
ومقتدرة، مع كل معرفتنا بجبروت إسرائيل 
عسكريا، وضمان أمنها من الدول الكبرى، 

وفي ذلك لا مجال للحديث إطلاقا عن توازن 
قوى عسكري، وتاليا ولا أي حديث عن 

توازن رعب أو عن معادلات متبادلة.
واضح أن حركة حماس في مأزق كبير 

في إدارتها لقطاع غزة، فهي لم تستطع 
الاستثمار في ذلك في تعزيز مكانتها 

فلسطينيا، ولا عربيا ولا دوليا، ناهيك 
أنها تتعرض لاستنزاف كبير. هكذا فإن 

حماس أضحت تخضع لضغوط متعددة. 
أولها الضغوط من البيئة الشعبية التي 

تتعرض للحصار، والحديث يتعلق بمليوني 
فلسطيني في منطقة تفتقد للموارد، وفي 
بيئة باتت فيها البطالة مشكلة كبيرة، مع 
الحصار المادي المفروض على القطاع من 

جهات متعددة.
ثانيا ثمة ضغوط من السلطة 

الفلسطينية على حماس، تستهدف إزاحتها 
من السلطة، ومن الصعب توقع التخفيف 
من ذلك على ضوء التجربة والتجاذبات 

الحاصلة، سيما أن حماس أضحت معزولة 
على أكثر من مستوى.

ثالثا، لم تعد البيئتان الإقليمية والدولية 
مواتيتين لحركة حماس، على العكس من 
ذلك فإن كل الضغوط تتجه نحو تحجيم 
دورها، وتكييفها مع الأوضاع الحاصلة.

على ذلك فإن كل الأحاديث عن المصالحة 
الفلسطينية لا معنى لها من دون تطويع 

حماس في غزة، أو إخضاعها للشروط 
الإقليمية والدولية، وضمنها الشروط 

الإسرائيلية، أي أن الشروط الفلسطينية هي 
الأقل تأثيرا هنا.

هكذا فإن مجيء وفد من قيادة حماس 
إلى غزة لتقرير وضع الحركة ومستقبلها، 

أو للبحث في المصالحة الفلسطينية، ثم 
ذهابه إلى مصر للتشاور مع الجهات 

المعنية حول مختلف الملفات، لا يمكن أن 
يفضي إلى شيء، فالمطروح إما تطويع 
حماس وقبولها ما يتعلق بخطة دولية 

تغير من واقع القطاع، وضمن ذلك تحجم 
سلطتها، وإما تغيير سياساتها، تحت 

مسمى رفع الحصار، وهدنة، والشروع في 
خطة دولية لمساعدات اقتصادية، وإنشاء 
بنى تحتية، وفتح ميناء ومعابر للتسهيل 

على الفلسطينيين، أو إبقاء قطاع غزة تحت 

التهديد بالحرب، من قبل إسرائيل، سواء 
كانت على شكل حروب صغيرة أو حرب 

كبيرة. لذا فإن كل الخيارات صعبة ومكلفة، 
في هذه الظروف الدولية والعربية.
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كاتب مصري

} لم تستطع اللغة الدبلوماسية الناعمة، 
التي تحدث بها الممثل الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش عن 
ظروف العراق أمام مجلس الأمن الدولي، أن 

تواري مخاوفه من مآلات الأوضاع السياسية 
المقترنة بانعدام الخدمات الأساسية وما 

يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من مفاجآت، 
بعد أن أشار إلى الزحف الجماهيري 

لمحافظات الجنوب بسبب تردي الأوضاع 
الإنسانية لا سيما في محافظة البصرة.

اللغة الدبلوماسية المراوغة والمخاتلة 
لكوبيش تشبه لغة بعض رجال الدين 

وتلاعبهم بالألفاظ عندما يتحدثون عن 
القضايا السياسية في العراق، فهم مع 

الشيء وضده، وهي لغة لا يمكن أن توصف 
إلا بأنها حمّالة أوجه، ولعل العراقيون 

انطلقوا من هذه النقطة في تهكمهم القائل 
إن كوبيش درس كطالب نجيب للسياسيين 

العراقيين الفاسدين وبعض رجال الدين 
الشيعة، وأنه أتقن دوره عندما وقف خاشعا 

كأي شيعي ممسكا بشبابيك قبور الأئمة 
المدفونين في كربلاء والنجف.

سجل العراقيون أكثر من مغالطة في 
حديث كوبيش ذاك، خاصة عندما تحدث 

عن الانتخابات الأخيرة، التي جرت في 
العراق، قائلا إن ”الإقبال كان منخفضا بنحو 

غير مسبوق على عملية التصويت خلال 
الانتخابات البرلمانية في 12 مايو، حيث لم 
يشارك نحو 60 في المئة من الناخبين الذين 

يحق لهم التصويت“، فلماذا ذهب إلى نسبة 
الـ60 بالمئة ولم يذهب مباشرة إلى النسبة 

الحقيقية؟
وكوبيش والعالم كله يعلم أن مقاطعة 
الانتخابات كانت واسعة ولم تشترك فيها 

إلا نسبة تقل عن الـ20 بالمئة وثبت أنها أقل 
من ذلك بكثير مع اكتشاف التزوير الواسع 

فيها، الذي تم التكتم عليه واللجوء إلى شتى 
الحيل لإخفائه.

وانظروا كيف يعتبر كوبيش العزوف 
عن الانتخابات ”رسالة قوية لعدم الرضا عن 

الوضع الحالي في إدارة الشؤون العامة“، 
لكنه يستدرك ذلك باللغة المخاتلة، ليقول 

إن ”إعادة العد والفرز يدويا للأصوات في 
انتخابات البرلمان العراقي زادت من ثقة 

الناخبين في العملية الانتخابية“، في حين 
أن هذه العملية أججت الغضب الجماهيري 

وأذكت شعلة التظاهرات الشعبية، لأنها 
أثبتت للجميع مدى التحايل على إرادتهم.

واعترف في كلمته، أن شح المياه في 
المحافظات الجنوبية والوسطى سيزداد 

سوءا وسيضع نحو مليوني عراقي في خطر 
بالإضافة إلى احتمال التشرد. 

لكنه أردف أن ”رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بذل جهودا كبيرة لتقديم حلول 

سريعة وملائمة للمطالب الشعبية المشروعة، 
مما خفف مؤقتا الأعباء، التي تواجه 

الأشخاص الذين يعيشون تحت ظروف 
شاقة“، حاثا ”القادة السياسيين على 

الاستماع إلى صوت الشعب، وتسريع عملية 
تشكيل حكومة وطنية غير طائفية تشمل 
الجميع، لها رئيس وزراء قوي ومتمكن، 
تعطي الأولوية للإصلاحات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية“.
ومعالجات العبادي التي أشار إليها 
كوبيش ترقيعية ولم يحصل الغاضبون 

منها إلا على وعود فضفاضة يعرفون مسبقا 
أنها هواء في شبك، ولو أنها كانت صادقة 

لعمل العبادي وقبله نوري المالكي وإبراهيم 
الجعفري على تحقيقها، والمؤمن لا يلدغ من 

جحر مرتين فكيف وقد لدغ العراقيون من 
الطبقة السياسية العشرات من المرات؟ ثم 
كيف ستكون الحكومة المقبلة ”وطنية غير 

طائفية تشمل الجميع“ إذا كان مرجعها 
دستور يكرس الطائفية وينبذ الوطنية؟

يان كوبيتش يشغل منصبه منذ 5 فبراير 
2015، ولذلك أعطاه العراقيون لقب ”لكّام“، 

وتعني الباحث عن اللقمة ليشبع نفسه، وأنه 
مادام عاش هذه المدة كلها بين الفاسدين فقد 

أصبح مثلهم، فمن عاشر قوما صار منهم.
ولفت كوبيش، في كلمته، إلى أن 

المظاهرات الجارية في المحافظات الجنوبية 
أبرزت الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية 
والتنموية التي أهملت وقتا طويلا في تلك 

المحافظات، مشيرا إلى أن فريق الأمم المتحدة 
يعكف على إعداد إستراتيجية تهدف إلى 

زيادة حجم المساعدات. وتساءل المتظاهرون 
العراقيون ما حاجة العراق إلى مساعدات 

إذا كفت الطبقة السياسية عن نهبها المنظم 
لثروات البلاد وحورب الفساد؟

إن العراقيين بعد كلمة كوبيش غسلوا 
أيديهم من الأمين العام للأمم المتحدة بعد 

أن غسلوها من مرجعياتهم، وقد غرّد عراقي 
على فيسبوك وتويتر قائلا ”إذا لم تشرق 
شمس العراق بهذه الانتفاضة فسننتظر 
المئات من السنين لكي يتحرر العراق كما 
انتظر أجدادنا من سنة 1258 حتى 1921“.

كوبيش تلميذ نجيب 

للسياسيين العراقيين

ماجد كيالي

ّّ

كاتب سياسي فلسطيني

د. باهرة الشيخلي

يي يي

كاتبة عراقية

الواقع يفرض تقييم ما يحدث بصورة 

موضوعية، ولن يعمينا الخلاف المبدئي 

مع حماس عن الاعتراف بما أنجزته عبر 

انتهازيتها السياسية، كما هو الحال 

لدى جميع الحركات الإسلامية

كل الأحاديث عن المصالحة 

الفلسطينية لا معنى لها من دون 

تطويع حماس في غزة، أو إخضاعها 

للشروط الإقليمية والدولية، وضمنها 

الشروط الإسرائيلية، أي أن الشروط 

الفلسطينية هي الأقل تأثيرا هنا

{التحـــركات المصرية بشـــأن المصالحة بين فتح وحماس مشـــجعة، القاهرة تضـــع ثقلها للخروج 

بنتائج إيجابية. المطروح الآن استئناف مسار المصالحة من النقطة التي توقف عندها}.

أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



اقتصاد
[ طهران تطبع عملات عراقية مزورة لشراء العملات الأجنبية  [ المركزي العراقي يأمر المصارف بعدم التعامل مع إيران

سياسات ترامب تفاقم

العجز التجاري الأميركي

} واشــنطن – أظهـــرت بيانـــات أميركيـــة أن 
حروب الرئيس الأميركي التجارية والرســـوم 
التـــي فرضهـــا علـــى واردات أكبر الشـــركاء 
إلـــى  أدت  المتحـــدة،  للولايـــات  التجاريـــين 
نتائج عكســـية لهدف خفـــض العجز التجاري 

الأميركي.
التجـــارة  عجـــز  أن  البيانـــات  وتؤكـــد 
الخارجية الأميركيـــة ارتفع في النصف الأول 
من العام الحالي إلى 291 مليار دولار، مسجلا 
زيـــادة قدرها 7 بالمئة مقارنة مع النصف الأول 

من العام الماضي.
وترجـــح وتيـــرة الزيـــادة المتســـارعة أن 
يتجـــاوز العجز التجـــاري الأميركي في العام 
الحالـــي المســـتويات المســـجلة خـــلال العام 
الأول مـــن ولاية ترامـــب، وأن يصل إلى أعلى 

مستوياته خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفاقت قيمـــة الواردات الأميركية في العام 
الماضـــي قيمـــة الصـــادرات بنحـــو 566 مليار 
دولار، الأمر الذي يؤكد أن سياسات الحمائية 
التجارية، لم تســـفر عـــن النتائج المرجوة منذ 

وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
ويـــرى محللـــون أن انســـحاب واشـــنطن 
من اتفاقية الشـــراكة الاقتصادية عبر المحيط 
الهادي وفرض رسوم جمركية على الكثير من 
الدول أثرا بشـــكل ســـلبي على ميزان التجارة 

الأميركي.
وأثـــارت إدارة الرئيـــس ترامـــب غضـــب 
المجتمـــع الدولـــي أجمع، إثر فرضها رســـوما 
الولايـــات  واردات  علـــى  إضافيـــة  جمركيـــة 
المتحدة مـــن الألمنيوم بمعـــدل 25 بالمئة وعلى 
الصلـــب بنســـبة 10 بالمئة والتـــي دخلت حيز 

التنفيذ في بداية شهر يونيو الماضي.
ورغـــم فـــرض الولايـــات المتحدة رســـوما 
إضافية واســـعة على الواردات من الصين، إلا 
أن العجز التجاري الأميركي مع الصين ارتفع 
فـــي النصـــف الأول من العام بنســـبة 9 بالمئة 

بمقارنة سنوية ليصل إلى 185 مليار دولار.
وخلال العام الأول من ولاية ترامب، سجل 
عجـــز التجـــارة الخارجية مع الصـــين زيادة 
بمعدل 8 بالمئة مقارنة بالمســـتويات التي كان 
عليها في عام 2016 ليصل إلى نحو 375 مليار 

دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
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الخبـــراء  تحذيـــرات  تصاعـــدت   – لنــدن   {
والمصرفيين للأوســـاط الشـــعبية من الوقوع 
ضحية حملة إيرانية واسعة لتجفيف السوق 
العراقيـــة من الـــدولارات والعملات الأجنبية 
من خلال أســـاليب مشـــبوهة بينهـــا طباعة 

عملات عراقية مزورة.
وتشـــير مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
إلى انتشـــار غير مســـبوق للعملات العراقية 
المـــزورة التي يجري ترويجها بين الأوســـاط
 الشـــعبية مـــن قبل أطراف تابعـــة لإيران في 
إطـــار حملـــة لشـــراء العمـــلات الأجنبية من 

مكاتب الصرافة.
وأدى الطلب المحموم على الدولار وجميع 
العمـــلات الأجنبية من قبـــل الأطراف التابعة 
لإيـــران، إلـــى تراجـــع ســـعر صـــرف العملة 
العراقيـــة إلـــى 1210 دنانير للـــدولار، مقارنة 
بالسعر الرســـمي الذي يضعه البنك المركزي 

عند 1189 دينارا للدولار.
ســـبب  عراقيـــون  اقتصاديـــون  وأرجـــع 
انخفاض الدينار إلى شـــراء تجـــار إيرانيين 
عبر وكلاء لهـــم في العـــراق العملة الصعبة 
من الأســـواق العراقيـــة لمواجهـــة العقوبات 
الأميركية بحظر التعامل مع طهران بالدولار.

وطالبـــوا الحكومـــة باتخـــاذ إجـــراءات 
سريعة لمنع تراجع العملة العراقية ومواجهة 
أســـاليب التزويـــر والتلاعب التـــي تقودها 
أطراف تابعة لإيران ويمكن أن تلحق أضرارا 

كبيرة بالاقتصاد العراقي.
وكان مكتـــب رئيس الـــوزراء العراقي قد 
أكد أن العراق ســـيكون مضطـــرا للتخلي عن 
الدولار في الحســـابات التجاريـــة مع إيران، 

رغم عـــدم تعاطفها مع العقوبـــات الأميركية 
المفروضة على طهران.

العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وتعـــرض 
لانتقادات واســـعة من أطراف سياسية تدين 
بالولاء لطهران، بســـبب إعلان التزام العراق 
بالعقوبات الأميركية من أجل حماية مصالح 
البـــلاد، لكـــن موقفه حظي بتأييد واســـع في 

الأوساط الشعبية.
ووجـــه البنك المركزي العراقـــي تعليمات 
إلـــى المصـــارف المحليـــة العاملة فـــي البلاد 
بعدم التعامل مع المصـــارف الإيرانية. وتندر 
العراقيـــون على صـــدور التعميـــم من نائب 
محافـــظ البنك منـــذر عبدالقادر الشـــيخلي. 
وأشـــاروا إلـــى امتنـــاع محافـــظ البنك علي 
العـــلاق، الذي ينتمي لحـــزب الدعوة المرتبط 

بإيران عن إصدار التعليمات.
ويقـــول محللـــون إن العراق لا يســـتطيع 
انتهـــاك العقوبات الأميركية خشـــية تعرضه 
لعقوبات، حيث ســـبق أن فرضت واشـــنطن 
عقوبـــات على بنك البلاد الإســـلامي بســـبب 
تعاملاتـــه مع إيـــران وفصائـــل مدرجة على 

لائحة العقوبات مثل حزب الله اللبناني.
وذكرت تقاريـــر أمس أن الإدارة الأميركية 
فتحت تحقيقا في تعاملات 5 مصارف عراقية 
بســـبب تعاملاتها مع إيران. ومن المتوقع أن 
يـــؤدي ذلك إلى اتســـاع الحذر في الأوســـاط 

المصرفية العراقية.
ويقول مراقبـــون إن المصـــارف العراقية 
يمكن أن تلـــزم بالعقوبـــات الأميركيـــة، لكن 
إيـــران لديهـــا جيوش مـــن الميليشـــيات في 
العـــراق وســـتعمل من خلالها علـــى تخفيف 

وطأة العقوبات.
وقال خبـــراء طلبـــوا عـــدم الإفصاح عن 
هويتهم إن عملية ســـحب الـــدولار التي يقوم 
بهـــا التجـــار الايرانيون بـــدأت الجمعة بعد 
إصدار البنك المركزي العراقي توجيها رسميا 
إلـــى البنوك والمصـــارف المعتمـــدة بضرورة 
الالتـــزام بوقـــف التعامل مع إيـــران بالدولار 

الأميركي.
وأكد الخبيـــر الاقتصادي ماجد الصوري 
أن إيران ”لم يعد أمامها ســـوى العراق كآخر 

رئـــة اقتصادية تتنفس مـــن خلالها وتحصل 
من أســـواقه على الدولار والعملات الأجنبية 

بعد فرض العقوبات“ الأميركية. 
وحذر من أن طهران قد تلجأ إلى أســـاليب 
مختلفة وغيـــر قانونية بعد الوقف الرســـمي 
العراقـــي، مـــن أجل جمـــع الـــدولار. وأكد أن 
تلك الأســـاليب يمكن أن تلحـــق أضرارا كبيرة 

بالاقتصاد العراقي.
وأوضـــح أن فـــي مقدمـــة تلك الأســـاليب 
وأكثرهـــا خطورة، إغـــراق الســـوق العراقية 
بالعملة المحلية المزورة لشـــراء الدولار بعد أن 
بات الريـــال الإيراني لا قيمة له في التعاملات 

الخارجية سواء داخل العراق أو خارجه.
وأشـــار الصـــوري إلـــى أســـلوب آخر هو 
مضاعفة تجارة المخدرات وضخ كميات كبيرة 
من الســـموم المخـــدرة إلى الســـوق العراقية 

لتحصل من خلالها على الدولار.

وتواجـــه إيـــران أزمة خانقـــة، بعد دخول 
حزمـــة أولـــى مـــن العقوبـــات الأميركية حيز 
التنفيذ، وتشـــمل حظر تعامـــل إيران بالدولار 
وتجارة الذهـــب والمعادن النفيســـة والمعادن 
الصناعيـــة مثل الحديـــد والألمنيـــوم، إضافة 
إلى البرمجيـــات الخاصـــة بالصناعة وقطاع 

السيارات والطيران.
وعبر مسؤولون إيرانيون عن غضبهم من 
قرار البنك المركزي العراقي التقيد بالعقوبات 
الأميركيـــة، فيمـــا صـــدرت تصريحـــات عـــن 
مسؤولين يطالبون بالحصول على تعويضات 
من بغداد بسبب الحرب العراقية الإيرانية في 

ثمانينات القرن الماضي.
ودفع الغضب الإيراني من إعلان العبادي 
التزام العراق بالعقوبات الأميركية، إلى رفض 
استقباله في طهران، بعد أن أعلن أنه سيزورها 

لتوضيح موقف العراق من العقوبات.
وكانت الحكومة العراقيـــة قد أعلنت أنها 
ستوقف استيراد الســـيارات الإيرانية، لكنها 
قالـــت إنها ســـتطلب من واشـــنطن اســـتثناء 
صناعـــة الســـيارات لتأمين اســـتمرار مصنع 
عراقي يوفر 5 آلاف فرصـــة عمل وأنها تنتظر 
الآن قـــرارا أميركيا. وقـــال رئيس غرفة تجارة 

بغـــداد، جعفر الحمداني إن العقوبات لم تؤثر 
حتى الآن علـــى التجارة العراقيـــة الإيرانية، 
التي تصل ســـنويا إلى نحو 7 مليارات دولار. 

وأكـــد عدم وجود إجـــراءات ملموســـة لتقييد 
التجارة المســـتمرة بالوتيرة التي كانت عليها 

قبل فرض العقوبات.

اتســــــع الحديث في الأســــــواق العراقية عن اختفاء الدولار والعملات الأجنبية من مكاتب 
الصرافــــــة العراقية في ظل حملة إيرانية واســــــعة لشــــــرائها بأي ثمــــــن لمواجهة العقوبات 

الأميركية التي بدأت تقوض الاقتصاد الإيراني.

حملة إيرانية لتجفيف الأسواق العراقية من الدولارات

{شركة سولونا تعتزم بناء مزرعة رياح بطاقة تصل إلى 900 ميغاواط بتكلفة 2.5 مليار دولار 

قرب مدينة الداخلة جنوب الصحراء المغربية}.

جون بيليزير
الرئيس التنفيذي لشركة سولونا الأميركية

{العقوبـــات الجديـــدة التـــي فرضتها الولايـــات المتحدة ضد روســـيا تعتبر بمثابـــة إعلان حرب 

اقتصادية وروسيا ستردّ عليها بكل الوسائل المتاحة}.

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

سلام سرحان
كاتب عراقي

مكاتب الصرافة العراقية أمام تحدي العملات المزورة ماجد الصوري:

إيران قد تغرق السوق 

العراقية بالعملات المزورة 

والمخدرات لشراء الدولار

أزمات تركيا تدفعها للمقايضة بالعملات الأخرى
} لنــدن – دفعت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان إلى 
البحث عن حلول يائســـة مثل تســـريع البحث 
عن مقايضات تجاريـــة بالعملات الأخرى، بعد 
الانهيـــار للســـريع للعملـــة التركية مـــع تفاقم 

التوتر مع الولايات المتحدة.
وقال أردوغان أمس ”نســـتعد لاســـتخدام 
العمـــلات المحليـــة فـــي تجارتنـــا مـــع الصين 
وروســـيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول 
التـــي لدينا تبـــادل تجاري كبيـــر معها“. وأكد 
أن أنقرة ”مســـتعدة لتأسيس نفس النظام مع 
الـــدول الأوروبية إذا كانت تريـــد الخروج من 

قبضة الدولار“.
لكن المحللين اســـتبعدوا أن يخفف ذلك من 
أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك الأزمات مرتبطة 

بسياســـات أردوغان التي قوضت اســـتقلالية 
مؤسســـات الدولـــة وخاصـــة البنـــك المركزي 
واعتمـــاد توجهـــات تتعـــارض مـــع القواعـــد 

الاقتصادية الراسخة.
وتقــــود الصين سياســــة اعتمــــاد التبادل 
بالعملات المحلية فــــي تبادلاتها التجارية مع 
الكثير من الدول في أميركا اللاتينية وأفريقيا 
والشرق الأوسط وبعض دول أوروبا الشرقية.

وذكر أردوغان إن واشنطن هددت بفرض 
عقوبـــات علـــى تركيـــا إذا رفضـــت إطـــلاق

ســـراح القـــس. وقـــال متحديا إن مـــن يفرط 
بشراكته الاستراتيجية مع تركيا نقول له "مع 
السلامة" في إشارة عزمه التصعيد الولايات 

المتحدة.
ويرجح محللون أن تفاقم تلك التصريحات 
أزمـــات الاقتصـــاد التركي، الـــذي يعاني من 
انهيار ثقة المســـتثمرين بسيادة القانون أدت 
لنزوح عشرات الشـــركات العالمية الكبرى من 

البلاد.
وأكـــدوا أن اعتمـــاد التبـــادل التجـــاري 
بالعمـــلات المحلية للدول يمكـــن أن تكون لها 
نتائـــج إيجابيـــة لكنهـــا لن تخفـــف الأزمات 

الخانقة للاقتصاد التركي.

وجـــدد أردوغان لهجتـــه التصعيدية أمس 
بتكـــرار الحديث عن أن تركيـــا تواجه مؤامرة 
وحربـــا اقتصاديـــة. وقـــال إن تقلبـــات الليرة 
محـــض مخطط يســـتهدف بلاده وأن الشـــعب 

التركي لن يستسلم.
وتعاني تركيا من تبعات سياســـات تحفيز 
النمو بأي ثمن، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم 
إلى 16 بالمئة، ومن المرجح أن يتجاوز 20 بالمئة 
في الشـــهر الحالي بعد أن تضاعفت خســـائر 
الليرة لتبلغ أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام.

ويبـــدو البنـــك المركزي بحاجة ماســـة إلى 
زيـــادة كبيرة وعاجلة في أســـعار الفائدة التي 
تبلـــغ حاليا 17.75 بالمئة، إذا أراد إبطاء تراجع 
العملـــة، وهو ما لـــن يمنع ســـقوط الاقتصاد 
في ركود تضخمي بســـبب تزايـــد أعباء ديون 
الشركات وتراجع قدرتها على الاقتراض بتلك 

الفوائد المرتفعة.
وفاقم التوتر مع واشنطن السقوط السريع 
لســـعر العملة التركية التـــي اقتربت في نهاية 
الأســـبوع الماضي من حاجز 7 ليـــرات للدولار 
بعد إعـــلان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
عن إلغاء إعفاءات جمركيـــة لتركيا ومضاعفة 
الرسوم على واردات الحديد والألمنيوم التركي 

إلى 50 و20 بالمئة على التوالي.
وتحتـــدم الخلافات بين واشـــنطن وأنقرة 
بشـــأن عدد كبير من القضايا منها الوضع في 
ســـوريا ومساعي تركيا لشـــراء أنظمة دفاعية 
روســـية واحتجـــاز القـــس الأميركـــي أنـــدرو 

برانسون في تركيا بتهم إرهابية.
وجاء الإعلان النموذج الاقتصادي التركي 
الجديد، الذي طال الحديث عنه بلا مضمون يوم 
الجمعـــة. واكتفى وزير الخزانة والمالية براءت 
البيرق بتصريحـــات دعائية عن نموذج يعتمد 
نهجا اســـتراتيجيا جديدا في إدارة الاقتصاد 
في عهد الســـلطات المطلقة للرئيـــس أردوغان 

بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي. عملة معروضة للبيع

رجب طيب أردوغان: 

تركيا تواجه حربا اقتصادية 

والشعب التركي لن 

يستسلم في تلك الحرب

جعفر الحمداني:

العراق لم يتخذ حتى الآن 

أي إجراءات ملموسة لتقييد 

التجارة مع إيران

بالمئة خسائر العملة 

التركية منذ بداية العام 

لتقترب نهاية الأسبوع 

الماضي من 7 ليرات للدولار
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{أعداد الســـياح الوافديـــن إلى المغرب ارتفعت فـــي النصف الأول من العام الحالي بنســـبة 10 

بالمئة، على أساس سنوي لتصل إلى 5.088 ملايين سائح}.

بيانات إحصائية
وزارة السياحة المغربية

{لدى الحكومة الســـودانية ترتيبات وإجراءات اقتصادية جاهـــزة للتنفيذ خلال أيام لحل الأزمة 

الاقتصادية في البلاد بصورة جذرية ونهائية}.

عمر البشير
الرئيس السوداني

محمد حماد

} القاهــرة – كشـــف اتحاد جمعيات التنمية 
الاقتصاديـــة فـــي مصر عن مبادرة مشـــتركة 
مـــع وزارة قطاع الأعمال العـــام لتطوير نظم 
الإدارة فـــي الشـــركات الحكوميـــة، وبتمويل 
من مؤسســـة التعاون الدولي الألمانية ”جي.

آي.زد“.
ودفع تردي نظم الإدارة في هذه الشركات 
وعدم استغلال أصولها بشكل اقتصادي، إلى 
ضعف موقفها التنافســـي في الأسواق، رغم 
أنها تمتلك بنكا للأراضي غير مســـتغل تقدر 

قيمته بنحو 11 مليار دولار.
وقـــال فـــؤاد ثابـــت، رئيس الاتحـــاد، في 
تصريحـــات لـ“العرب“، إن ”مؤسســـة ”جي.
أطلقت مشـــروعا في مصـــر بالنيابة  آي.زد“ 
عـــن الـــوزارة الألمانيـــة الفيدراليـــة للتعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة تحت شـــعار ”جودة 

الوظائف“ بهدف تعزيز مهارات الإنتاج“.
وأشـــار إلـــى أن ”جي.أف.أي“ ســـتتولى 
عمليـــات التطويـــر والتدريب لنقـــل التجربة 
الألمانية في نظم الإدارة الرشـــيدة للشـــركات 
المصريـــة بهـــدف مســـاعدتها علـــى الخروج 
تدريجيا مـــن أزماتها التي تزايدت منذ العام 

.2011
وتعانـــي شـــركات قطـــاع الأعمـــال العام 
من خســـائر قياســـية منذ عقود طويلة، حيث 
كشـــفت وزارة المالية أن إجمالـــي الديون من 
قطـــاع الأعمال العام للبنـــوك فقط وصل إلى 

حوالي ستة مليارات دولار.
وأوضح ثابـــت أن هناك تحركات بالفعل، 
لتفعيـــل تلك المبـــادرة لتشـــمل برامج تدريب 
مديـــري الإنتاج فـــي عدد من الـــدول العربية 

أيضا، في مقدمتها الأردن والمغرب وتونس.
ويشـــترط الجانب الألمانـــي أن يتم تنفيذ 
المشـــروع من خلال منظمات المجتمع المدني، 
لذلـــك تم اختيـــار اتحـــاد جمعيـــات التنمية 

الاقتصادية المصري للقيام بتلك المهمة.
ومن أهـــم معالم التجربـــة الألمانية تنمية 
مهـــارات العاملـــين فـــي المصانـــع مـــن خلال 
برنامج ”جودة الوظائف“، ويشـــمل مشـــروع 
”خطـــوة“ الذي يهدف إلى رفـــع الوعي بجودة 
الوظائـــف ومســـاعدة المشـــروعات الصغيرة 
والمتوســـطة في الوصول إلـــى الخدمات التي 
تلبي احتياجاتها ومتطلباتها في هذا المجال.

ويعـــد إنشـــاء شـــبكات عمـــل وثيقـــة مع 
المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة من أهم 
ســـمات التجربة، ومن ثم التأثيـــر الفعال في 
تحســـين جودة فرص العمـــل المحتملة، حيث 

يتـــم توفيـــر الدعـــم الفنـــي والمالـــي، لأفضل 
مقترحات وأفـــكار للمشـــروعات التي تقدمها 
الشـــركات، لتتمكن من تنفيذ تلك الأفكار داخل 
شركاتها أو الأماكن المشتركة بينها في المنطقة 

الصناعية.
ويشـــجع هـــذا التعـــاون الشـــركات على 
تحسين ظروف وبيئة العمل، وفي الوقت ذاته 
تحقيـــق اســـتفادة اقتصادية مـــن خلال ثبات 

العمالة واستقرارها.
كما سيتم تدريب المشرفين ومديري الإنتاج 
بالمصانع على كيفية التعامل مع العمال، حيث 
يتم التدريب من خـــلال برنامج ألماني لتدريب 

المدربين على مهارات الإشراف على الإنتاج.
ويتعـــاون في البرنامـــج حوالي 30 خبيرا 
ألمانيـــا، ومن المتوقع أن يقـــوم هؤلاء بتدريب 
نحـــو 1400 مدير إنتـــاج بالمصانـــع المصرية 
حتى عام 2020، وهي مدة نهاية عقد مؤسســـة 
التعـــاون الدولـــي الألماني مع مصـــر. وعلمت 
”العـــرب“ أن هناك مفاوضات لتمديد فترة عمل 

البرنامج حتى نهاية 2025.

وقام الخبراء خلال الفترة الماضية بتدريب 
عـــدد مـــن مديـــري الإنتـــاج والمشـــرفين عليه 
بمصانع القطـــاع الخاص بمنطقة محور قناة 
الســـويس والمـــدن الصناعية في العاشـــر من 

رمضان والعبور والسادس من أكتوبر.
وأوضح غريب محمد، عضو مجلس إدارة 
الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري السويس، 
فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ أن برنامج تدريب 
المشـــرفين، أنقذ مصنعين للملابـــس الجاهزة 
مؤخرا في مدينتي بورســـعيد والسويس من 

الإغلاق.
ولا تقف مشكلة الشـــركات الحكومية عند 
حدود ديونهـــا الكبيرة للبنـــوك، بل إن نزيف 
الخســـائر المســـتمر جعلها تعجز عن ســـداد 
حوالـــي 850 مليـــون دولار لشـــركة الكهربـــاء 

والغاز.
وكشف هشـــام توفيق، وزير قطاع الأعمال 
العام، في تصريحات لـ“العرب“ عن مفاوضات 
مـــع الحكومة لتقســـيط تلـــك المديونيـــة، كي 
تتواكب مع عمليات تطوير نظم إدارتها، فضلا 

عن تحديث طرق وأساليب الإنتاج.
وتراجـــع عدد الشـــركات القابضـــة لقطاع 
الأعمال العام إلى نحو تســـع شـــركات، تضم 
146 شـــركة تابعـــة، وكان هذا العـــدد نحو 27 
شـــركة قابضة تضم 314 شـــركة تابعة في عام 

.1993
وقـــال التقريـــر الســـنوي لـــوزارة قطاع 
الأعمال العام، إن عدد العاملين في شـــركاتها 
يصل إلى نحـــو 304 آلاف عامل، بينما وصل 

عـــدد الشـــركات الحكوميـــة التـــي تم بيعها 
لمستثمرين رئيسيين وفق برنامج ”خصخصة 
الشـــركات“ إلى نحو 282 شركة بعد أن عادت 
8 شـــركات مرة أخرى إلـــى ملكية الدولة وفق 
أحكام قضائية قضت ببطلان عمليات البيع.

وأفـــاد مركـــز معلومـــات شـــركات قطاع 
الأعمـــال العام، أن عدد الشـــركات الحكومية 
الخاســـرة بلغ نحو 56 شـــركة، مـــا يفاقم من 
أوضاع هذه الشـــركات ويجعلهـــا عبئا على 

اقتصاد البلاد.
وكان مصنـــع ”بـــلازا“ للملابس الجاهزة 
في محافظة الســـويس على شفا الإفلاس في 
الفترة الماضية نتيجة العلاقة التصادمية بين 
مديـــر الإنتاج والعاملين، مـــا أدى إلى تعطل 

غالبية خطوط الإنتاج.
وبعد تدريب المديرين على النظم الحديثة 
حـــول كيفيـــة الإدارة والإشـــراف وأســـاليب 
الإنتـــاج، وأهميـــة علاقـــات العمـــل الجيدة، 
لوحظت زيـــادة معدلات الإنتـــاج بحوالي 25 
بالمئـــة، ووصـــل معدل الإنتـــاج بالمصنع إلى 
نحو 1250 قطعة يوميـــا، بعد أن كان المصنع 

على وشك الإغلاق.
وســـبق أن لجـــأت مصر الشـــهر الماضي 
إلى تجربة الإمـــارات من خلال جائزة للتميز 
الحكومي بهدف تحفيز الموظفين على التميز 
البيروقراطية  لمواجهـــة  والابتـــكار  والإبداع 
الحكوميـــة وتطوير الجهـــاز الإداري للدولة، 

بهدف تعزيز تنافسيته.
وفشـــلت القاهرة في تدشين أول صندوق 
اســـتثمار مباشـــر لإنقاذ المصانـــع المتعثرة 
بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص، رغم منح 
الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الموافقات 

للبدء في عمل الصندوق.
وكان من المقـــرر أن ينطلق الصندوق في 
مـــارس 2017، بمبـــادرة مـــن وزارة الصناعة 
لمساعدة الشـــركات الحكومية والخاصة على 
إعادة هيكلتها إداريا وماليا لتجنب المزيد من 

الخسائر.
وأعلـــن طـــارق قابيـــل، وزيـــر الصناعة 
السابق، أن الصندوق يعتمد أساليب الرفعة 
الماليـــة في نطـــاق عملـــه والتي من شـــأنها 
مضاعفة اســـتثماراته المبدئية بنحو 50 مرة 
وتمكنـــه من تعظيم رأســـماله مـــن 10 ملايين 

دولار إلى نصف مليار دولار.
ويصل عدد الشركات المتعثرة، الحكومية 
والخاصـــة، إلـــى نحـــو 4 آلاف شـــركة، وفق 
تقديرات اتحـــاد الصناعـــات المصرية، وأكد 
مركز تحديث الصناعة أن 1600 شـــركة منها 

تحتاج إلى عمليات هيكلة مالية.
ويبـــدو أن الشـــركات الحكومية أصبحت 
مقبرة صناديق للاســـتثمار، فقد فشـــلت من 
قبـــل مبـــادرة منير فخـــري عبدالنـــور وزير 
الصناعة الأســـبق، في تدشين صندوق لإدارة 
جميع شـــركات قطاع الأعمال العام برأسمال 

11 مليار دولار خلال عام 2015.

} الريــاض - اتســـعت التكهنات بشـــأن رهان 
الســـعودية على وضع اســـتثمارات كبيرة في 
شـــركة تيســـلا الأميركية لصناعة الســـيارات 
الكهربائيـــة بعد الغموض الـــذي أعقب إعلان 

الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.
وكشـــف مصدران مطلعان لوكالـــة رويترز 
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  أن  أمـــس 
الســـعودي لـــم يبد رغبة حتـــى الآن في تمويل 
مقترح من ماســـك لســـحب أســـهم الشركة من 
التداول في صفقة بقيمـــة 72 مليار دولار، رغم 
اســـتحواذ الصنـــدوق علـــى حصـــة أقلية في 

الشركة هذا العام.
وأدهش مؤســـس تيسلا، الأســـواق المالية 
الثلاثـــاء الماضـــي، عندما قال علـــى تويتر إنه 
يـــدرس صفقة للاســـتحواذ على جميع أســـهم 
تيســـلا الرائدة في مجال صناعة الســـيارات، 
والتـــي طـــورت أول ســـيارة ســـيدان فارهـــة 
كهربائيـــة بالكامل في العالـــم، مؤكدا أنه أمن 
التمويـــل اللازم للمقتـــرح دون أن يخوض في 

التفاصيل.
صنـــدوق  ومحللـــون  مســـتثمرون  ورأى 
الاســـتثمارات العامة كشـــريك تمويل طبيعي. 
فبعيدا عن استحواذه على حصة تقل قليلا عن 
خمســـة بالمئة في تيسلا، ضخ صندوق الثروة 
الســـيادي عشـــرات المليارات من الدولارات في 
استثمارات التكنولوجيا، بما في ذلك 45 مليار 
دولار فـــي صندوق فيجن التابع لســـوفت بنك 

على مدى خمس سنوات.
بيد أن مصـــدرا على دراية باســـتراتيجية 
الصنـــدوق قـــال إنه غيـــر منخرط فـــي الوقت 
الحالي في أي عملية تمويل لصفقة الاستحواذ 
على تيسلا، وهو ما أكده مصدر ثان مطلع على 

الأمر.
وذكرت رويترز أن سوفت بنك لا يسعى في 
الوقت الحالي لصفقة بخصوص تيسلا بالنظر 
إلى استثماره في وقت سابق من هذا العام في 

منافستها جي.أم. كروز.
ومن شـــأن تعبيـــر صندوق الاســـتثمارات 
العامة عن عدم رغبته في تمويل الصفقة وضع 
ضغوط على ماسك للإفصاح عن تفاصيل بشأن 

خطته التمويلية.
ولم يتلق مجلس إدارة تيســـلا خطة تمويل 
تفصيلية منه ويسعى للحصول على المزيد من 
المعلومات وفقا لما ذكرته رويترز يوم الخميس.
وقال مصدر ثالث إن مجلس الإدارة سيتخذ 
قرارا بشـــأن ما إذا كان ســـيعين مستشـــارين 
ويدشـــن مراجعة رســـمية لمقترح ماسك بشراء 
أســـهم الشـــركة بالكامل خـــلال الأيـــام المقبلة 
اســـتنادا إلـــى حجـــم التفاصيل بشـــأن خطة 

التمويل التي سيتلقاها من ماسك.

ولـــم يعلق صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
السعودي على الموضوع، بينما أحجم متحدث 
باســـم تيســـلا عن التعليق نيابة عن الشـــركة 

وماسك.
واتصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات 
الأميركية بشـــركة تيســـلا للســـؤال عن تأكيد 
ماســـك على تويتـــر علـــى أن التمويل الخاص 
بصفقته المقترحة ”جرى تأمينه“ وفقا لما ذكرته 

صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء.
وتواجه تيسلا فترة حاســـمة في تاريخها 
الممتـــد لثمانـــي ســـنوات كشـــركة متداولة في 
البورصـــة عليهـــا أن تقـــرر فيها مـــا إذا كانت 
ستســـتمر أم لا، حيـــث من المنتظـــر أن تتزايد 
المنافســـة مـــع شـــركات صناعـــة الســـيارات 
الأوروبية مع دخول ســـيارات كهربائية جديدة 

من إنتاج مرسيدس وأودي وبي.أم.دبليو.
ومن شـــأن الاســـتحواذ على أســـهم تسلا 
بالكامـــل وتحويلها إلـــى ملكية خاصـــة إزالة 
الضغوط على ماسك من صناديق التحوط التي 
تراهن على أن سهم الشركة سيهبط بالنظر إلى 
مشـــكلات إنتاجها والتدفقات النقدية السلبية. 
كما سيبعدها عن وهج وول ستريت الذي يأتي 

مع إعلان النتائج الفصلية.
وفـــي خطـــاب للموظفـــين، اقتـــرح ماســـك 
خيارا للمســـاهمين ببيع أســـهمهم مقابل 420 
دولارا للســـهم أو البقاء كمستثمرين في تيسلا 

الخاصة.
وقال ماسك أيضا إنه سيتطلع إلى الحفاظ 
على ملكيته في تيســـلا عنـــد نحو 20 بالمئة في 
صفقة استحواذ وإن وعاء خاصا مثل القائم في 
شركته المتخصصة في صناعة الفضاء سبيس 
إكس سيسمح لمساهمي تيسلا بالاستمرار في 

الاستثمار إذا اختاروا هذا.
وتلقـــى المصرفيـــون فـــي قطـــاع خدمـــات 
الاســـتثمار والمحللـــون هذا التصريـــح بحالة 
من التشـــكك وأبلغوا رويترز بأنه ســـيكون من 
الصعب على ماســـك الذي تقدر فوربس ثروته 
بقيمة 22 مليار دولار، أن يجمع تمويل الأســـهم 
والدين اللازم للصفقة بالنظر إلى أن تيســـلا لا 

تحقق ربحا.
ورجح بعض المحللين أن ماسك قد يقنع كبار 
مســـاهمي تيســـلا مثل فيديليتي إنفستمنتس 
وتنسينت الصينية بضم حصصهم من الأسهم 
إلى الصفقة بحيث يقلل مثل هذا الإجراء كثيرا 

حجم التمويل الذي يتعين جمعه.
لكـــن آخريـــن يقولـــون إن هيـــكل الصفقة 
سيأتي بتحديات لوجيســـتية وقانونية كبيرة 
عندما يتعلق الأمر بشـــراء نصيب المســـاهمين 

الأصغر.

} المنامــة - أعطـــى خبـــراء مجلـــس التنمية 
الاقتصادية البحريني في تقارير حديثة بارقة 
أمل بشأن إمكانية انتعاش اقتصاد البلاد مع 

نهاية العام بفضل نمو القطاع غير النفطي.
وذكـــر المجلـــس فـــي التقريـــر أن الوتيرة 
المتسارعة في تنفيذ مشـــاريع البنية التحتية 
في الربع الأول من 2018 ســـتترك أثرا إيجابيا 
على نمـــو القطاع غير النفطي في البلاد حتى 

بقية العام.
ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
لكبير الاقتصاديين في المجلس يارمو كوتيلاين 
قوله إنه يتوقـــع أن ينمو القطاع غير النفطي 
بنســـبة 4.3 بالمئة هذا العـــام مدعوما بصورة 
رئيســـية من تســـارع معـــدل النمو الســـنوي 
الحقيقـــي في قطاع البناء بشـــكل ملحوظ إلى 

6.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام.
ولفت إلى أنه من المرجح أن تستفيد بعض 
القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات 
والخدمات المالية حتى نهاية العام الجاري من 

زخم قطاع البناء.
وأرجـــع كوتيلاين النمو فـــي قطاع البناء 
والتشـــييد إلى تســـارع العمل فـــي حزمة من 
مشـــاريع البنية التحتية التي تمت ترســـيتها 
والممولة كجزء من صندوق التنمية الخليجي 

بقيمة إجمالية تصل إلى 5.1 مليار دولار.
وتأثر النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام بســـبب أعمال الصيانة التي 
لحقـــت بعملية الإنتاج النفطـــي، مما أدى إلى 

انكماشه بمقدار 15 بالمئة.
وعـــزز النمو القـــوي في قطـــاع الإقراض 
توقعـــات المحللين بتســـارع النمو الاقتصادي 
في البحرين، خاصة وأن البنوك شهدت زيادة 

واضحة في نشاطها خلال العام الماضي.

كما ارتفع المعدل الســـنوي لنمو القروض 
المصرفية حيث بلغت 11.2 بالمئة في مايو 2018 
مـــن 2 بالمئة بمقارنة ســـنوية، وقد اســـتحوذ 
القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة.

ورغـــم الظـــروف التـــي تعيشـــها الدولـــة 
الخليجيـــة الصغيـــرة، إلا أن كوتيلايـــن أكد 
أنه ”لا توجـــد في الوقت الراهـــن أي ضغوط 
تضخمية في مملكة البحرين وأن الأمور تحت 

السيطرة“.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن التضخم 
وصـــل إلـــى نحـــو 2.7 بالمئـــة خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولـــى من العـــام ويعـــود الفضل 
نســـبيا في كبـــح جماح التضخم هذه الســـنة 
إلى زيـــادة قوة الدولار، مما يعني أن الســـلع 

المستوردة أصبحت أرخص.
ورجح المجلس أن تســـتفيد الشـــركات في 
البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، 
حيث مـــن المتوقع أن تتســـارع وتيـــرة النمو 
بشـــكل ملحوظ على عكـــس التراجع الحاصل 
في العـــام الماضي، توازيا مع ارتفاع أســـعار 
النفط وبدء ضخ ســـيولة جديـــدة في اقتصاد 

المنطقة.
وقـــال كوتيلاين إن ”ذلك الأمر ســـتكون له 
تأثيرات إيجابية غير مباشـــرة على البحرين 
مـــن خـــلال تدفقـــات الـــزوار والاســـتثمارات 

الإقليمية“.

آراء متضاربة بشأن

رهان السعودية على تيسلا

القطاع غير النفطي يقود

انتعاش الاقتصاد البحريني

القاهرة تستعين بألمانيا لإنقاذ

شركاتها من الإفلاس
[ إطلاق برنامج {جودة الوظائف} لتعزيز مهارات الإنتاج

[ رهان مصري على تجربة الإمارات لمعالجة الترهل الإداري

حملة لتطوير نشاط الشركات الحكومية المتعثرة

إيلون ماسك:

ندرس في الوقت الحالي 

صفقة للاستحواذ على 

جميع أسهم شركة تيسلا

دخلت مصر رهانا جديدا لإنقاذ الشــــــركات الحكومية من نزيف الخسائر الذي يطاردها 
منذ عقود، حيث وافقت وزارة قطاع الأعمال العام على الاســــــتعانة بخبرات ألمانيا لتطوير 
نظم الإدارة المترهلة في تلك الشركات، بعد أن تسببت مصروفات خدمة ديونها في تآكل 

رأسمالها وخروجها من المنافسة في الأسواق.

يارمو كوتيلاين:

نتوقع أن ينمو القطاع غير 

النفطي في البلاد بنسبة 

4.3 بالمئة هذا العام

مليار دولار، قيمة الصفقة 

المحتملة بين صندوق 

الاستثمارات العامة 

السعودي وشركة تيسلا

72

هشام توفيق:

هناك مفاوضات لتقسيط 

ديون الشركات للكهرباء 

والغاز تزامنا مع التطوير

فؤاد ثابت:

خطط لنقل التجربة 

الألمانية لدول عربية منها 

الأردن والمغرب وتونس

مليارات دولار، ديون 

شركات قطاع الأعمال 

العام للبنوك المحلية، وفق 

بيانات وزارة المالية

6



الألعاب الرقمية منجم ذهب للمستثمر ووبال على المستهلك
[ الألعاب الإلكترونية تعمل على أن تصبح قوة عملاقة في صناعة الترفيه

محمد اليعقوبي

} وصفـــت الألعاب الإلكترونيـــة بأنها منجم 
من الذهب للمســـتثمرين، نظرا لما حققته في 
الســـنوات الأخيرة من عائدات مالية خيالية، 
ومـــن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى حوالي 
118.6 مليـــار دولار العـــام المقبـــل، فـــي ظل 

استمرار ارتفاع الطلب عليها.
وربـــط تقرير اقتصـــادي النمو الســـريع 
بالزيـــادة  التكنولوجيـــة  الألعـــاب  لســـوق 
الكبيـــرة في عـــدد أصحاب الهواتـــف الذكية 

واستخدامهم لتطبيقات الأجهزة المحمولة.
وبحســـب التقرير الصادر عن شـــركة آب 
آني للتحليل الاقتصادي، ســـتواصل الألعاب 
قيـــادة نمـــو الإيـــرادات بالنســـبة لمتاجـــر 
التطبيقات لتصل إلى 105 مليارات دولار عام 

.2021
ويبدو أن الألعاب الإلكترونية في طريقها 
إلى النمو بشكل أكبر لتصبح قوة عملاقة في 
صناعة الترفيه والتســـلية في حياة البشـــر، 
إلا أن الأجـــواء الحزينة التـــي تحيط بالمتع 

التكنولوجية ما زالت تثير الجدل.
ففي الســـنوات الأخيرة وجهـــت أصابع 
كونها  الاتهـــام إلى لعبـــة ”الحـــوت الأزرق“ 
المســـؤولة عـــن انتحـــار عـــدد مـــن الأطفال 

والمراهقين في عدة دول غربية وعربية.
وقد اعترف مخترع هذه اللعبة الروســـي 
فيليب بوديكيـــن بالجرائم التي تســـبب في 
حدوثهـــا، قائلا ”أحاول تنظيف المجتمع من 

النفايـــات البيولوجية، التي كانت ســـتؤذي 
المجتمع لاحقا“.

وفـــي مايو الماضي اضطر متجر ســـتيم 
للألعـــاب الإلكترونية إلى حذف لعبة ”أكتيف 
شـــوتر“، بعـــد أن واجهـــت انتقـــادات حادة 
بســـبب محاكاتها لحوادث إطـــلاق النار في 

المدارس الأميركية.
وقالت شـــركة فولف المالكة لمتجر ستيم 
الإلكترونـــي إنها حذفـــت اللعبة لأن مطورها 

كان لديه تاريخ من السلوك السيء.
وذكرت شـــبكة ”ســـي. أن. أن“ أن عائلات 
طالبين قتـــلا في هجوم بمدرســـة ثانوية في 
فبرايـــر الماضـــي في مدينـــة باركلاند بولاية 
فلوريـــدا وصفـــت اللعبـــة بأنهـــا ”حقيـــرة“ 

و“مروعة“.
كمـــا أثارت اللعبة غضب الســـيناتور بيل 
نلســـون من ولايـــة فلوريدا، والـــذي وصفها 
بأنهـــا ”لا مبرر لها“، مشـــيرا إلـــى أن مطور 

اللعبة يجب أن ”يشعر بالخجل“.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
حذر من الألعاب الإلكترونية العنيفة، مشـــددا 
على أنها تشـــكل وعي الشـــباب في الولايات 
المتحدة، لكـــن صانعي هذه الألعاب نفوا ذلك 
وقالـــوا إنه لا يوجـــد دليل واحـــد يربط بين 
الألعاب التي ينتجونها والســـلوك العدواني 

لبعض الأشخاص.
الألعـــاب  أن  الخبـــراء  بعـــض  ويرجـــح 
الإلكترونيـــة يمكـــن أن تســـاهم فـــي تحـــول 
إلـــى  العدوانيـــة  الميـــول  ذوي  المراهقيـــن 

أشـــخاص يســـتهويهم العنـــف، كمـــا تربـــط 
أيضـــا  التعـــرض لمشـــاهد العنـــف بالإثارة 
الفيزيولوجيـــة التـــي تصحـــب الرغبـــة فـــي 

 الاعتداء بالعنف. 
 ويتنـــوع مســـتوى الإثارة حســـب طبيعة 
ونوع الألعاب، ويحدث هذا مثلا إذا كان الفرد 

 يلعب ضد شخص آخر بدلا من الآلة نفسها.
 وفـــي تقريـــر متعمـــق لخمـــس وثلاثيـــن 
دراســـة بحثيـــة دوليـــة أجريـــت علـــى 4612 

، شـــخصا كانت  أعمارهم أقـــل من 18  سنة
تأكـــدت الفرضيـــة التي تفيـــد بأن 
التعرض لألعاب الفيديو  خطر على 
الأطفال والمراهقين بمن في ذلك 
الأشـــخاص الذين فـــي المرحلة 

الجامعية.  
وبينت نتائج الدراســـات 
كيف تحول المراهقون ذوو 
الميـــول العدوانيـــة إلـــى 

العنف  يحبون  أشخاص 
والقتال بعد  أن مارسوا 
ألعاب الفيديو الخاصة 

بالعنف فترة مـــن الزمن، وكان 
ميلهـــم إلـــى العراك  والتحـــدي أضعاف 
زملائهم الذين لم يمارسوا تلك الألعاب.

وتواجـــه أعداد مـــن الدول مشـــكلة إفراط 
الأطفال في اســـتخدام ألعـــاب الإنترنت على 
نحو دفـــع الســـلطات في الولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي إلـــى اتخاذ تدابير تضمن 
عدم حصول الأطفال على ألعاب الفيديو التي 

لا تناسب أعمارهم.
وكانت كوريا الجنوبيـــة أيضا قد طرحت 
فـــي عـــام 2011 قانونـــا يقضي بحظـــر دخول 
الأطفـــال الذيـــن تقـــل أعمارهم عـــن 16 عاما 
إلـــى مواقع ألعاب الإنترنت خـــلال الفترة من 
منتصـــف الليـــل وحتـــى السادســـة صباحا. 
وفـــي اليابان تظهر نافذة فرعية على شاشـــة 

المســـتخدم تحذره من تجاوز حد الاستخدام 
المسموح به خلال الشهر.

وبالرغم من هذه التدابيـــر والقيود مازال 
التحقق من عمر المستخدم يمثل عقبة رئيسية 

تعترض سبيل التصدي للمشكلة بنجاح.
وحذر الباحث الأميركي أندرسون ودل من 
ألعاب الفيديو التي تتسم بالعنف، معتبرا أن 
لها علاقة وثيقة بالسلوك  العدواني والجنوح 
وخاصة عند الأشـــخاص ذوي الشـــخصيات 

العدوانية من الرجال.
وشـــدد ودل على أن مثل هذه الألعاب أكثر 
خطـــورة فـــي تلقيـــن  العنـــف للأطفال 
التي  العنيفـــة  المشـــاهد  من 
في  لهـــا  يتعرضـــون 
والتلفزيون،  السينما 
وخاصة إذا كان  العنف 
الفيديـــو  ألعـــاب  فـــي 

مجسما ومشابها للواقع. 
فـــي  خبـــراء   ويعتقـــد 
علم النفـــس أن هنـــاك آثارا 
عدوانية تتولـــد عند اللاعبين 
الألعاب  تلـــك  مارســـوا  ســـواء 
 لفترات قصيرة أو طويلة، مبرزين 
دورهـــا في تعليم النـــشء الحلول 
المتســـمة  بالعنف على أنها أفضل 
الحلول للمشـــكلات، فهي على المدى  القصير 

قد تفجر الأفكار العدوانية عند الفرد.
أمـــا على المدى الطويل فيمكن أن تشـــكل 
عنده  ما يعـــرف بالقائمة المعرفية للتصرفات 
العدوانيـــة، التـــي توجهـــه نحـــو العنف في 

مواقف  الصراع.
ويـــرى الخبـــراء أن اســـتمرار التعـــرض 
لمضمون الألعاب ذات  الطابع العدواني يؤدي 
إلى ما يعرف بـ“التكوينات العقلية العدوانية“، 

ما يزيد من  عداء الفرد وكراهيته للآخرين.
وأدرجت منظمة الصحـــة العالمية مؤخرا 
”اضطرابـــات ألعـــاب الفيديـــو“ في نســـختها 

الأخيرة من دليل تصنيف الأمراض.
وقالت منظمـــة الصحة العالمية إنها كانت 
قـــد أجرت مراجعة للأدلـــة المتوفرة قبل إدراج 

إدمان ألعاب الفيديو كاضطراب صحي.
وأضافت أن الآراء عكست ”إجماعا في آراء 
الخبـــراء من مختلف التخصصـــات والمناطق 
الجغرافية“ وعرّفت هذا الإدمان بنمط مســـتمر 
في ممارســـة اللعب إلى درجة ”اتخاذه أولوية 

على حساب اهتمامات الحياة الأخرى“.
لكن عددا مـــن المعارضين يرون أن قرار 
تصنيف هذا الســـلوك كإدمـــان قد تحكم فيه 
الذعـــر الأخلاقي، بدلا مـــن أن يعتمد على أدلة 

علمية عالية الجودة.
وأشار المحاضر في علم النفس البيولوجي 
في جامعة باث ســـبا البريطانية، بيتر إيتشلز، 
إلى أن تقديـــرات أولئك الذيـــن يدمنون ألعاب 
الفيديو تتـــراوح من أقل مـــن 0.5 إلى نحو 50 
في المئة مـــن اللاعبين، ما يعني أن ثمة خطرا 
من الإخفاق في تحديد هوية أولئك الذين لديهم 
بالفعل مشـــكلة وأولئك الذين يستمتعون بتلك 

الألعاب.

تنوع مستوى الإثارة حسب طبيعة ونوع اللعبة

ــــــى أن تصبح قوة  ــــــد من البحوث إلى أن الألعــــــاب الإلكترونية في طريقها إل تشــــــير العدي
عملاقــــــة في صناعة الترفيه والتســــــلية في حياة البشــــــر، نظرا إلى الارتفاع المتســــــارع 
لنســــــب مستخدميها مقارنة بالألعاب التقليدية ووسائل الترفيه الأخرى، وهو ما يضاعف 
المخــــــاوف، لا ســــــيما مع ســــــيطرة بعض الألعاب مؤخــــــرا على عقول عــــــدد من الأطفال 

والمراهقين في كافة أنحاء العالم، من التسبب في انتشار حالات انتحار في صفوفهم.

الألعاب الإلكترونية 
ستواصل قيادة نمو 

الإيرادات بالنسبة إلى 
متاجر التطبيقات حتى 

العام 2021
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} انتشـــر في الآونـــة الأخيرة خبـــر مفاده 
بـــأن الســـلطات الأمنيـــة في بعـــض الدول 
بدأت في تحذير الآباء من لعبة ”انتحارية“ 
جديدة تســـمى ”مومو“، وهي شبيهة بلعبة 
”الحوت الأزرق“، المرتبطة بحوادث انتحار 

مراهقين في أنحاء مختلفة من العالم.
وتســـتهدف اللعبـــة الجديـــدة المثيرة 
تطبيـــق  وتســـتخدم  المراهقيـــن،  للقلـــق 
واتسآب للرســـائل الفورية لإرسال أوامرها 

إلى اللاعبين.
وحذرت الشـــرطة في بعض دول أميركا 
اللاتينيـــة الآبـــاء من أن ”مومـــو“ قد تكون 
”الحـــوت الأزرق“ القادم، وهـــي لعبة تطلب 
ممن يشـــاركون فيها اتبـــاع بعض الأوامر 
والتحديات، التي تنتهي بهم إلى الانتحار، 
ومرتبطـــة بما لا يقل عـــن مقتل 130 مراهقا 

في روسيا وحدها.

} أثـــارت لعبة مريم بمجـــرد ظهورها جدلا 
واســـعا، حيـــث ســـببت رعبا بين عـــدد من 
الأســـر في الخليج لانتشـــارها بشكل سريع 
هناك، واللعبة عبارة عن بنت صغيرة تدعى 
مريم تائهة عن منزلها وتطلب من المشـــترك 

مساعدتها في العودة إليه.
واعتبرت من بيـــن أكثر الألعاب غموضا 

حيث كانت تستهدف الأطفال بشكل أكبر.

} لاقـــت لعبة بوكيمـــون غو فـــور طرحها 
في يوليـــو 2016 رواجا هائـــلا وخصوصا 
بيـــن المراهقيـــن، حيـــث تســـمح اللعبـــة 
لمســـتخدميها بالتقـــاط وقتـــال وتدريـــب 
كائنـــات افتراضيـــة تدعـــى البوكيمونات، 
والتي تظهر على شاشـــات الأجهزة وكأنها 

موجودة في العالم الواقعي.
وعلى الرغم من تحطيمها لأرقام قياسية 
مـــن حيث نســـب تحميلها إلا أنها شـــكلت 
خطرا على مســـتخدميها، كتعرض البعض 
منهـــم لحوادث اصطدام أو وقوع وكســـور 
وجروح وســـرقة، وتعريـــض حياة الآخرين 

للخطر.

} أثارت لعبـــة ”الحوت الأزرق“ الافتراضية 
التي يرجع بداية انتشارها في روسيا حيث 
تســـببت في وفاة أكثر مـــن مئة طفل قبل أن 
تغزو باقي العالم، حالات رعب داخل الأســـر 
بســـبب ارتفاع معدل حالات انتحار الأطفال 

بكافة أنحاء العالم.
كمـــا أنها شـــقت طريقها عبـــر تطبيقات 
على الهواتف المحمولـــة ومواقع التواصل 
الاجتماعي إلـــى عدد من الدول العربية، مما 
أدى إلى تســـجيل حالات وفـــاة في الجزائر 
ومصـــر  وتونـــس  والســـعودية  والكويـــت 

ولبنان.

الانتحار يبدأ بلعبة
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هشام النجار

} القاهــرة - لـــم يكـــن خلع الممثلـــة المصرية 
حلا شـــيحة للنقـــاب وعودتها للفـــن، ظاهرة 
اجتماعيـــة أكثر من كونها علامة تحمل دلالات 
سياســـية مباشـــرة تمس منظومة الإسلاميين 
عموما. فالفنانة شـــيحة كانت رقما في تحول 
اجتماعي شمل كثيرين غيرها ثم انقلبوا على 
الحجاب باعتبار ذلك رمزا للتحرر بعد سلسلة 
تغيرات سياسية حدثت في مصر والمنطقة منذ 

عام 2011.
وظن البعض أن قرار الفنانة شيحة، الذي 
شغل منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد 
ومعـــارض، كان يحوم حـــول فرضية الحجاب 
وواقعـــه باعتبـــاره فريضـــة أم ســـنة، لكن ما 
ينطـــوي عليه قـــرار الفنانة، بقصـــد أو دون، 
كان كشـــفا لفترة طويلة من المراوغات اعتادت 
عليهـــا جماعات الإســـلام السياســـي، خاصة 
جماعـــة الإخوان التي تعاملت عناصر منتمية 
لهـــا مع انقلاب الممثلة علـــى أنه ضربة رمزية 
قوية لإنجـــازات طالما افتخـــروا بها وروجوا 

لها.

تخلِـــط الجماعة بـــين الحجـــاب- النقاب 
كفريضة، حســـب بعض التفسيرات، ولا يمكن 
التخلـــي عنه، وبين كونه إحدى أدوات التوغل 
المجتمعي، وهو تماما ما تفعله أغلب جماعات 
الإسلام السياسي التي ترى تعميمهما نجاحا 
على التوغل المجتمعي. وتزداد أهميته كلما تم 
استقطاب رموز ونجوم، يتم توظيفهم للتدليل 

على جدية ونجاعة الخطاب الإسلامي.
وبالتالي عندما يحدث العكس، أي الارتداد 
عـــن خطاب الجماعـــة والابتعاد عـــن أدواتها 
الظاهرة في هذه المجال، وبينها ارتداء النقاب 
والحجـــاب واعتـــزال الفن، يرى المحســـوبون 
عليها أنها فقدت مصداقيتها ومن ثم تأثيرها.
وهـــذا يحيلنا إلى ما حدث في إيران خلال 
الثـــورة الخضـــراء عـــام 2009، عندمـــا قررت 

ســـيدات الاحتجاج علـــى النظام السياســـي 
الإيراني بخلع حجابهن في دلالة على التحرر، 
ليس من الدين، لكن من النفوذ وتكبيل الحرية 
المفروضـــة من قبـــل الحكومة التـــي تتخذ من 
الحجـــاب صـــورة ظاهرية لهيمنتهـــا وقوتها 

ودليلا رمزيا على سطوتها.
ومثلـــت حـــلا شـــيحة للإخـــوان صـــورة 
مصغـــرة لأيديولوجيا فكريـــة مصطنعة حول 
قيمـــة الحجـــاب والنقـــاب الدينيـــة، لكن في 
الحقيقة قدمت شـــكلا ظاهريا لأســـلوب فكري 
امتد من كتابات حسن البنا، مؤسس الجماعة، 
وهي الرغبة في فرض سيطرة كلية على عقلية 
مريديـــه، وكان الحجاب الشـــكل الرمزي لتلك 
السيطرة الفكرية، فعندما يتزايد يبدو مكسبا، 

وإذا تراجع يعد خسارة.
وحـــدة الفاجعـــة لا تتوقف علـــى كثافة أو 
قلة المنخرطين في منظومة الحجاب والنقاب، 
لكـــن على عدد الرموز والنجـــوم الذين دخلوا 
أو خرجـــوا، وفي الآونة الأخيـــرة هناك حالة 
من النزوح في الاتجاه العكســـي الذي أرادته 
الجماعة، من قبل قطاعات كثيرة من المصريات 
للتعبيـــر عـــن النقمة علـــى الإخـــوان، وليس 

للتدليل على التهاون في الدين.
واستخدم الإخوان الحجاب على مر العقود 
كنقطة قوة وهيمنة لا يمكن النقاش حولها أو 
رفضها كفريضة دينية لا تقبل المساس، وبناء 
عليه، ظلـــت دعوات الإخـــوان بضرورة فرض 
الحجاب واسعة النطاق ولا تجد من يواجهها 
في مصر، خاصة بعد نكســـة أو هزيمة يونيو 
عـــام 1967، والتي روجت فيها جماعة الإخوان 
والمحســـوبون عليها والمتعاطفـــون معها، أن 
سببها الابتعاد عن الله وعدم التزام السيدات 
بالزي الإســـلامي، كان نتيجة حتمية لانتصار 

إسرائيل على مصر.
ولا يخفي الإخوان أن الحجاب يأتي ضمن 
تلك الأيديولوجية الفكريـــة القائمة على مبدأ 
البراغماتيـــة وتحقيـــق المكاســـب، وظهر ذلك 
جليا عندمـــا تطرق الرئيـــس المصري الراحل 
جمـــال عبدالناصر إلى حـــوار دار بينه وبين 
مرشـــد الإخوان وقتها حســـن الهضيبي الذي 
طالبـــه بضـــرورة إجبـــار 10 مليـــون مصرية 

بارتداء ”الطرح“ أي الحجاب.
ورد عبدالناصـــر بكلمته الشـــهيرة، والتي 
نالـــت تصفيـــق وضحـــكات الحضـــور، قائلا 
”إحنـــا (نحن) كـــده رجعنا لأيـــام الحاكم بأمر 

اللـــه، اللّى (الذي) كان بيخلي الناس يمشـــوا 
بالليـــل، أنا رأيي كل واحد فـــي بيته هو اللّي 
(الذي) ينفـــذ هذا الكلام“. ولم يقتنع المرشـــد 
قائلا ”أنت الحاكم وأنت لازم تقول“. فرد عليه 
عبدالناصر ”يا أســـتاذ أنت لـــك بنت في كلية 
الطب ملبســـتهاش (لم ترتد) طرحـــة ليه؟ إذا 
كنت أنت ما لبّســـتش بنتـــك الطرحة، عايزني 

أنا ألبس 10 مليون“.
ولم يستطع الإخوان إخفاء مشاعر الغضب 
والحقـــد تجاه الممثلـــة العائدة مـــن الاعتزال، 
واعتبروا ذلك خللا واضحا لفهم الدين بشكل 
عام، وهزيمة ســـاحقة لهم بشـــكل خاص، لأن 
أعضاء الجماعة رأوا في اعتزال حلا شـــيحة 
وارتداء النقاب انتصارا ســـاحقا، ودعوا إلى 
اتخاذهـــا مثالا لكل بنت مؤمنة اختارت طريق 
الصـــلاح والفلاح، وبالتالي مـــن الطبيعي أن 

يعتبروا خلع النقاب خسارة كبيرة.
واســـتغل الإخوان الصداقـــة القوية التي 
جمعـــت بين ابنـــة القيـــادي الإخواني خيرت 

الشاطر (خديجة) بالفنانة حلا شيحة لسنوات 
طويلـــة، وما جمـــع بينهما من نشـــاط دعوي 
مشـــترك للترويـــج لصورة الإخـــوان كجماعة 
تهـــدي إلى الله وتحارب الفتن، وروجوا لقدرة 
الإخوان على إقناع ممثلة صاعدة وصلت إلى 
وهج نجاحها عام 2006 بعد مشاركتها الفنان 
عـــادل إمام في واحد من أنجح أفلامه ”عريس 
لينتهـــي بها الحال فجأة إلى  من جهة أمنية“ 
الاعتزال والاختفاء النهائي، والارتباط بنشاط 

جماعة إسلامية منغلقة.
وهـــو ما جعـــل عودتهـــا إلى المشـــهد من 
جديـــد وإعلانهـــا الرجـــوع للتمثيـــل صدمة 
كبيـــرة، ظهرت علاماتها على وجوه الكثيرين، 
أولهم خديجة الشـــاطر نفسها التي كتبت عبر 
حســـابها على فيســـبوك ”حلا، اليوم ذبحني 
شـــائعة خلع حجابك، اليوم أحبـــاب الرحمن 
يبكـــون، وينفطر قلبهُم حزنـــا ويقتلهم الأنين، 
كل حلمهـــم ألا تكوني ما يقولـــون، من دونهم 
أضواء تنتظرك وشـــياطين، ودنيا فانية وفتن 

كلها شـــؤم وبريق خـــادع، فلتخرجي ولتطلي 
بحجابـــك وقلبـــك الجميل، كل يقينـــي أنّك لن 

تضلي أبدا“.
وبلغـــت ردود فعل قيادات إخوانية إلى ما 
هو أبعد من ذلك، فعبر الداعية محمد شـــومان 
عـــن صدمته الكبيـــرة قائلا ”كنـــت اتخذ حلا 
قـــدوة لي ولبناتـــي.. يا حســـرة“. بينما ظهر 
الداعية الســـلفي محمد الصـــاوي عبر فيديو 
مصور يبكي ويدعو الله إلى أن يعيد حلا إلى 

صوابها.
وكانت الجماعة تجد في من تم استقطابهم 
دعايـــة ثمينة لهـــا، بزعم أن الســـاحة الفنية 
”مليئة بالفســـاد وموجهة لمحاربة الإســـلام“، 
وهو ما يتجاهـــل أن الانحرافات حاضرة في 
مختلف المجالات خاصـــة بعد أن رفع الغطاء 
عن دعاة التجارة بالدين وكشـــف كم كبير من 
التناقضات بين ما يدعون إليه من جهة وبين 
واقع حياتهم الباذخة والفســـاد الضارب في 

عمق تصورات وأفكار الإسلام السياسي.

ارتداء الحجاب جبرا أداة إسلامية لفرض سطوة مجتمعية
[ عودة حلا شيحة للفن هزيمة رمزية لدعاة الإسلام السياسي  [ مؤشرات على تراجع النفوذ الديني وسطوع نجم التيار المدني

أثار خلع الفنانة المصرية حلا شــــــيحة النقاب وعودتها للفن مؤخرا، جدلا واســــــعا داخل 
تيار الإسلام السياسي. وكشف هجوم الإخوان الضاري على الفنانة عمق العوار الفكري 
الذي تعاني منه الجماعة، واحتدام الفشل الاجتماعي، بعد أن قامت شيحة بالرجوع عن 
ــــــه منذ 12 عاما، وهو ما اعتبره البعض دلالة على اســــــتمرار  قــــــرار اعتزالها الذي اتخذت

فقدان جماعة الإخوان لسطوتها على المجتمع.

خلع الحجاب يعني الارتداد في العرف الإخواني

{نعـــرب عن تقديرنـــا الكامل للبرازيـــل التي يعيش فيها المســـلمون بحرية تامـــة دون تفرقة، 
والجماعات التي انتهجت العنف لا تمثل الإسلام}.

عباس شومان
وكيل الأزهر

{زيـــارة وكيل الأزهر للبرازيل جاءت فـــي وقتها حتى يمكن التعاون معا للقضاء على بعض أفكار 
التعصب التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة تجاه مسلمي البرازيل}.

كارلوس مارون
وزير شؤون الرئاسة البرازيلية إسلام سياسي

13الإثنين 2018/08/13 - السنة 41 العدد 11078

الجماعة تجد في من تم استقطابهم 
دعاية ثمينة لها، بزعم أن الســـاحة 
الفنيـــة {مليئـــة بالفســـاد وموجهة 

لمحاربة الإسلام}

◄

محمد بن امحمد العلوي

} أعادت حادثة تقديم أطفال من داخل مخيمات 
تندوف إلـــى الحضـــرة البابويـــة بالفاتيكان 
الأربعـــاء 8 أغســـطس الجاري، الجـــدال إلى 
الواجهـــة حول علاقـــة قيادات البوليســـاريو 
بالدين والتدين ســـواء المسيحي أو الإسلام، 
وتســـهيلها لنشـــاطات الجمعيات التبشيرية 
داخل المخيمات. وكان البابا فرنســـيس، بابا 
الفاتيكان قد اســـتقبل أطفالا تتراوح أعمارهم 
بين الخامسة والعاشرة، أطلقت عليهم الدعاية 
الانفصالية، ”رسل السلام الصحراويين“، في 
ى ”عطل الســـلام“ التي تنظمها  إطار ما يُســـمَّ
البوليساريو وتهدف من ورائها إلى استغلال 
العاطفة الدينية لدى الأوروبيين لاســـتجلاب 

الدعم المادي والسياسي.
وبعيدا عن الزاويـــة الحقوقية التي يمكن 
تنـــاول الموضوع من خلالهـــا، يهمنا الجانب 
الدينـــي كمحـــدد خطيـــر وفعال توافـــق عليه 
أقطـــاب البوليســـاريو منـــذ زمن لاســـتغلاله 
لصالـــح أطروحتهـــا الانفصاليـــة، حيـــث أن 
حضـــور أولئـــك الأطفـــال وهم يرتـــدون الزي 
الصحرواي مع أعلام البوليســـاريو، وبمعية 
ممثـــل الجبهة بإيطاليا ”أميـــه عمار“، وكذلك 
رؤســـاء جمعيات تدعم حملات التنصير، هو 
اســـتغلال ســـافر لرموز سياســـية وهوياتية 
داخـــل فضاء الفاتيـــكان الذي يشـــكل الهوية 

الدينية للكاثوليك عبر العالم.
وخـــصَّ البابا فرنســـيس أطفـــال الجبهة 
بتحية سلام في الوقت الذي قدموا إليه ”هدية 
باســـم الشـــعب الصحراوي، متمثلة في لوحة 
ترمز إلى السلام وحفنة صغيرة من تراب، كما 
سلموه رسالة خطية من الشعب الصحراوي“، 
وفـــق ما نقلته وســـائل الدعايـــة الانفصالية، 
وهذا الأسلوب الذي يدعي من خلاله القائمون 
علـــى هـــذه الخطـــوة حرصهم علـــى ”إحلال 
الســـلام والتســـامح“، يتناقض مع ســـلوكهم 
علـــى الأرض داخل المخيمـــات حيث لا يوجد 

هناك أي مظهر من مظاهر الدين ولا إشـــارات 
للتسامح والتعاطف.

ويقول باحثون إن ميل جبهة البوليساريو 
إلـــى أســـلوب اســـتعطاف قيادة المســـيحية 
بالفاتيـــكان محـــض بهتـــان ومجـــرد لعـــب 
بالسياســـة فـــي أحضـــان الدين، وهـــي التي 
زوّرت تاريـــخ المنطقـــة المحلـــي الصحراوي 
الحافـــل بنمـــاذج الدعاة والشـــيوخ والعلماء 
والزوايـــا والطـــرق الصوفيـــة، وعملـــت على 
مســـخ هويتها ومحاربة العامل الديني لأنه لا 
يخدم أطروحة الانفصال التي تتبناها الجبهة 
بـــل بالعكس فالعامل الدينـــي والروحي يؤكد 
الوحدة المذهبية والدينية والارتباط الروحي 
والوحدة الترابية بين شمال المغرب وجنوبه 
وســـيادة الدولة المغربية على الصحراء منذ 

تأسيسها.

وتبنـــي قيـــادات البوليســـاريو للنظريـــة 
القاعدية  للحـــركات  وانضمامها  الماركســـية 
جعلاها تعادي أي مسلك ديني وخصوصا كل 
ما له علاقة بالإسلام، لأن الهاجس الدوغمائي 
المســـيطر آنـــذاك علـــى ســـلوكياتها كان هو 
الغالب فـــي تبنيها لذلك المســـلك، ومع مرور 
الوقت كان الاحتكاك بدول وجمعيات وحركات 
تنصيرية بأوروبا وأميركا مســـلكا براغماتيا 
آخر غيـــر الحقوقـــي أو السياســـي للترويج 
لأطروحتها الانفصالية والاســـترزاق بالأطفال 

المحتجزين.
مصطفـــى  شـــدد  المســـار،  ذات  وفـــي 
ولـــد مولـــود، القيـــادي الســـابق فـــي جبهة 
البوليســـاريو، على أن الجبهة ارتكبت أخطاء 
شـــنيعة وفظيعة في حق الدين الإسلامي، لأن 
الجبهة وجدت المجتمع الصحراوي مجتمعا 

محافظا وبدرجة قياســـية جدا، ولما أُخذ هذا 
المجتمع إلى المخيمات تم تحويله إلى مجتمع 
شـــيوعي بامتياز، وتم إجبار الناس كلهم على 
الصـــلاة بالتقصيـــر، وممنوع عليـــك الصلاة 
أربع ركعات، وكان الصوم ممنوعا، لأن القادة 
أصـــدروا فتوى أنه لا يجـــوز الصوم. وخلص 
ولد مولود، إلى أن منظمة البوليساريو أهملت 
ـ إن لـــم تكن حاربت ـ الجانب الديني للمجتمع 
الصحراوي، وهذا أوجد فراغا روحيا وفكريا.
ومن جهتـــه يقـــول عبدالفتـــاح الفاتحي، 
خبيـــر اســـتراتيجي فـــي قضايـــا الصحراء 
والشـــؤون الأفريقية، إن البوليساريو وبعدما 
لم يتـــأت لها تحقيـــق إنجاز نوعـــي بالورقة 
الحقوقيـــة بعد أســـاليب الدعاية السياســـية 
والإعلامية من خلال لباس الجلباب الجزائري 
في المنتديات الدولية ولدى الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، تحاول مرة 
أخـــرى عبر رجـــالات الدين، تصديـــر توصية 
أممية في حقوق الإنســـان تحيي أمل الجزائر 

في نيل منفذ على المحيط الأطلسي.
وحتـــى تخلط الجبهة خلطتها لاســـتعمال 
الدين كشـــكل جديد من أشـــكال الدبلوماسية 
لإثارة مســـألة حقوق الإنســـان في المنتديات 
الدولية ومواصلة العمل عليها لإنهاك الموقف 
التفاوضـــي المغربي، يؤكد الخبير عبدالفتاح 
الفاتحي، أنها عملت على تديين السياسية أو 
تسييس الدين. وقد برز هذا في سبتمبر 2011، 
بعد دعوة قساوســـة للمشـــاركة فـــي ملتقاها 
لحـــوار الأديان الذي حمل عنـــوان ”داود عليه 
السلام في الكتب السماوية“ و“قصة داود بين 

القران والتوراة“.
وقـــال متابعـــون للشـــأن الصحـــراوي إن 
زيـــارة الأطفـــال إلى دولـــة الفاتيكان ســـبقها 
تنســـيق بين قيادة البوليساريو ووفد إيطالي 
يتقدمـــه عمدة بلدية مونتـــي بيرتولي جيولو 
مانغاني، فـــي أبريل 2018، الـــذي يضم أيضا 
نائب العمدة ماسيميليانو كالميتا، وفيوريلا 
بيندوني، رئيسة ما تسمّى بـ“جمعية أصدقاء 

الجمهوريـــة الصحراوية“ بذات البلدية وعدد 
مـــن الصحافيين وممثلـــي الجمعيات الدينية 

والحقوقية.
وتطرح مشـــاركة أطفـــال صحراويون من 
مخيمات تندوف بدولة الفاتيكان عدة أســـئلة 
تخص الثمن الذي قدمته جبهة البوليســـاريو 
مقابل دعـــم الجمعيـــات التنصيريـــة بتوفير 
المســـاعدات العينية والدعم السياسي داخل 
أوروبا وأميركا للأطروحة الانفصالية. ويرى 
مهتمـــون بالشـــأن الديني أن تلـــك المنظمات 
تسعى من خلال هذا المعطى، وبكل الوسائل، 
إلـــى ترســـيخ قدمها داخـــل المخيمات وخلق 
أقلية نصرانية باســـتغلال الأطفال وتدجينهم 

دينيا.

وفـــي هذا الســـياق قال محمد الســـروتي، 
الخبيـــر في ملف التنصير والأســـتاذ بجامعة 
مكنـــاس، إنه بعد فشـــل جبهة البوليســـاريو 
سياســـيا، وانحدارهـــا أخلاقيا، تحـــاول من 
خلال رجالات الدين النصراني استخدام الدين 
كشـــكل جديد من أشـــكال الدبلوماســـية التي 
تراهن عليها بغيـــة إنهاك الموقف التفاوضي 
الظاهـــرة  هـــذه  أن  مســـتحضرا  المغربـــي، 
مســـكونة بروح الانفصـــال والتفتيت، متمثلة 
في الترابـــط الوطيد بيـــن التنصير وتكريس 
التجزئة والانفصال، وفي سعيها الحثيث إلى 
استنبات الأقليات من خلال إيراد معطيات عن 
نسب مرتفعة للمتنصرين في البلد أو المنطقة 
المستهدفة، وتوظيفها لخلخلة البنية الدينية 
أولا، ثم بغية أن تكون عنصر إضعاف وابتزاز 

على المدى المتوسط والبعيد.

البوليساريو تستخدم أطفال الصحراويين لاستمالة الفاتيكان

الزج بالأطفال في الدعاية السياسية

ميل جبهة البوليســـاريو إلى أسلوب 
بالفاتيكان  المســـيحية  استعطاف 
محـــض بهتان ولعب بالسياســـة في 

أحضان الدين

◄



يوسف الحربي 

}  كثيرا ما تتنــــاول الفنون المعاصرة فكرة 
بمفاهيمهــــا الذهنيــــة  ”المــــكان.. الصــــورة“ 
وتأثيراتهــــا البصريــــة مــــن خلال اســــتثارة 
الأبعــــاد الذاتيــــة والعامــــة بــــكل تداخلاتها، 
وتســــليط الضــــوء علــــى المكان فــــي الأعمال 
الفنيــــة البصرية، يعــــدّ بعدا عميــــق التعبير 
والتجسيد، يستفز المتلقي للبحث والتفسير 
عن موتيفاته المرئية التي تتدفق في الحواس 

من خلال المفهوم والمقصد والمعنى.
وقــــد طــــرح الفيديــــو آرت هــــذه المفاهيم 
الخاصة بالمكان بأســــلوبه المتنوع وتماهيه 
معــــه حيــــث ابتكر لهــــا علامات اســــتوحاها 
مــــن الذاكــــرة والاســــترجاع والتفاعــــل كفعل 
ذاتي وعام ليحيل المتلقــــي بجماليات الحلم 
والحنين والشــــجن وتأمــــلات الماضي بعين 
الحاضر. ولعل التجارب التي اعتمدت رمزية 
المكان وعلاماته البصرية في الفن التشكيلي 
ككل وفــــي الفيديــــو آرت بالخصوص متعددة 

حسب كل فنان ورؤاه.
ومن التجارب القريبة والجديدة والمبتكرة 
التــــي خاضت فكرة المــــكان ورمزياته بصريا 
فــــي الفيديــــو آرت وتأثرت بتجــــارب عالمية 
ومنهــــا انطلقت نحــــو فضاءاتهــــا التعبيرية 
الخاصــــة ومنها التجربــــة الســــعودية التي 
تمثلت في أعمال المخرجين والفنانين محمد 

سلمان وفهد القثامي.
يختلــــف الفيديــــو آرت عــــن التعبيــــرات 
التشــــكيلية المألوفة فهو يعتمــــد على الفكرة 
ومفاهيمهــــا البصريــــة التي تبــــدأ في اللقطة 
وتترســــخ فــــي الذهــــن وهــــو ما يحيــــل على 
مخزون ذاكــــرة محمّلــــة بالتفاصيــــل والأطر 

ومن بينهــــا المكان فباختلاف الأســــاليب تمّ 
تنــــاول فكرة المــــكان فلســــفيا ووجوديا كما 
فــــي أعمال بيل فيولا أو أعمــــال عادل عابدين 
ومنى حاطوم فالمكان ترسّــــخ حسب الموقف 
والمشــــاعر والتوجه والبحث الذي يســــتدرج 

المفاهيــــم إليها مقتلعا 
إياهــــا مــــن جذورهــــا 

المجردة إلــــى عمق فضاء 
وتجدر  البصري،  الســــرد 
الإشــــارة أن هذه التجارب 
العالميــــة أثرت في الكثير 
مــــن التجــــارب الخليجية 

والسعودية.
فقد تبدو المقاربة 
بين تجربتي سلمان 

والقثامي متنوعة 
الدلالات من حيث 

التعبير، إذ يحمل فهد 
القثامي نظرة مختلفة 
في التعبير والأسلوب 
فهو لا يصور لمجرد 

التفسير بل يخلق من 
الحلم أمكنة ومن التذكر 

حنينا وأحاسيس 
يسكن فيها عناصره 

فتلامس المشاهد فكريا 
بفلسفته الوجودية 
ومواقفه الإنسانية 
رغم واقعيته التي 
تلامس الحواس 

بالحنين للأمكنة وحفر 
الأزمنة بتفاصيل 

السرد المكاني للأطر

 الذي يتحول بها من الاعتيادية إلى فضاءات 
يخوض فيهــــا انطلاقه ويــــروض ذاكرته بما 

يليق وذاكرة مكانه.
فخلال تلك التوليفات يُنشأ الفيديو ويحرّك 
الصــــورة بتفاعلاتهــــا الزمانيــــة والمكانيــــة 

فيعطيها أدوارا ففي فيلمه ”حكاية مســــامير“ 
منح المســــامير أدوارا تفاعليــــة حوّلتها من 
أداة مهمّشة إلى عناصر فاعلة بقصة وأمكنة 
ومراحــــل زمنيــــة أخضعها لســــرمدية حياة 
تشبه حياة الإنسان في المكان انبعاثا لرؤى 
وحاكت  علاماتهــــا  تنوعت 
بصريا فلسفة الرمز 
لتقع على صدمات الوجود 
وتناقضاته بين اختلاف 
المكان والمراحل، بين 
الحنين والتذكر، بين 
الاجتماع والفراق، 
فهو يقدّمها بانوراميا 
في فيديو أعد له 
أسلوب ”السينما 
التشكيلية“ بين 
النحت والحفر والأداء 
والتجسيد والتحريك 
فكأنه استنسخ المكان 
من ذاكرته إلى مكان 
آخر جسّدته عناصره 
البصرية من خلال 
أبعاد الضوء والصوت 
والشكل فكان المكان 
مألوف السرد غرائبي 
المحمل. فالمكان 
عنده أفق وانطلاق 
قيود تبحث عن 
التحرر من التذكر 
والذاكرة تبحث عن 
الأطر لتغادرها.

أما المخرج الفنان 
محمد ســــلمان فيتعمّد 

إلبــــاس الحنيــــن علــــى الذاكــــرة لتبعــــث في 
المكان أحاسيس دافقة المعاني فالمكان عند 
محمد ســــلمان هوية وانتماء لتفاصيل يومية 
لها عمقهــــا المتناغم مــــع إيقــــاع الحكايات، 
يطرحه بشــــمولية باحث قلق داخل الأطر عن 
شــــخصياته من المــــكان ومــــن الطبيعة ومن 
الطفولــــة ومــــن الماضــــي ومن كل مــــا يحوّل 
الصور إلى رمز مكاني لا يشبه أي فضاء آخر.
يستنطق ســــلمان أحاســــيس الذاكرة في 
الفعــــل والأداء، فيســــتخرج علامــــات بصرية 
تحيل على الواقع والوطــــن بهويته المألوفة 
وملامحــــه التــــي تبعــــث فــــي الروح ســــكينة 
الانتماء، أما الدلالة البصرية في أفلام القثامي 
فهي أعمق وجودا وفلســــفة تلامس التأملات 
الذهنية في تفعيل المكان ســــرمديا وتحويله 
إلــــى فضــــاء مألــــوف بشــــخصيات يحركهــــا 

بحيوية ومسوؤلية لتتقمص أدوارها.
سواء في عمل محمد ســــلمان أو القثامي 
هناك فلســــفة عميقة داخل الصورة كل يراها 
بأســــلوبه وهذا التنوع هو الذي نوّع الفيديو 
والواقعية  الوجودية  فالتفاصيل  وتصوراته، 
التي تحمــــل جمالياتها تفرضهــــا على أبعاد 
المــــكان فترســــخ صورها وتتجــــاوز الفضاء 
الجاهــــز إلى فضــــاء له معنــــى وحكايات لها 

دلالتها ومقاصدها الفنية.

} لندن - بعد رحلة طويلة مع الكتابة والمجد 
رحل فيديادر سوراجبراســـاد نيبول الروائي 
البريطاني المولود في ترينيداد، والحائز على 

جائزة نوبل في الأدب عام 2001. 
توفـــي كاتب الروايات والرحلات الكاريبي 
الأشـــهر في منزلـــه بلندن عـــن 85 عاما. وكان 
نيبول قـــد بدأ الكتابـــة في الخمســـينات من 
القرن الماضي وحصل على عدة جوائز كبرى 
في الأدب خلال رحلة مديدة مع الكتابة والسفر 
كتـــب خلالهـــا روايات ويوميـــات ذاع صيتها 
مثل ”منزل السيد بيسواس“ و“في دولة حرة“ 
و“في منعطـــف النهر“. وكان صاحب ســـيرة 
أدبيـــة وحياتية إشـــكالية أثـــارت عليه النقاد 

وجلبت له الشهرة.
وصفتـــه زوجته نظيـــرة نيبول فـــي بيان 
صحافـــي بأنـــه ”عمـــلاق فـــي كل مـــا حققه“ 
وقالـــت إنه توفي ومن حولـــه ”من كان يحبهم 
بعد أن عاش حيـــاة مليئة بالإبداع والاجتهاد 

الرائعين“.
ولد نيبـــول في شـــاغواناس، قـــرب مرفأ 
إســـبانيا فـــي ترينيـــداد عـــام 1932 لأســـرة 
هندوســـية هاجـــرت مـــن الهند. ونشـــأ فقيرا 
نســـبيا. كان جده يعمل في قطع قصب السكر، 
أما والده فكان يزاول مهنة الصحافة والكتابة. 
في سن الثامنة عشرة غادر نيبول إلى إنكلترا 
إثر حصولـــه على منحة للدراســـة في جامعة 
أكســـفورد، حيث حصل على شهادة في الأدب 
عـــام 1953. غـــادر الجامعـــة عـــام 1954 عندما 
وجـــد وظيفـــة مفهرس في المعـــرض الوطني 
للرســـوم بلندن. وهو يقيم منذ تلك الفترة في 
إنكلتـــرا لكنه يخصص قســـطا كبيرا من وقته 
للقيـــام برحلات إلى آســـيا وأفريقيا وأميركا، 
وقد كـــرس حياته للكتابة الأدبيـــة، وعمل في 
منتصف الخمســـينات صحافيا لصالح هيئة 

الإذاعة البريطانية بي.بي.سي.

مجد أدبي وحياة قلقة

وضـــع نيبول أكثر مـــن 30 كتابا مزج فيها 
بين الخيال والواقعية والسيرة الذاتية، فكانت 
روايات، ومذكرات ويوميات وانطباعات كتبت 
في الرحلات والأســـفار. ونشـــر أولى رواياته 

”عامل التدليك المتصوف“ عام 1955 ولكنها لم 
تحظ بنجاح في البداية ولكن في العام التالي 
حصـــل على أولى جوائزه الأدبية وهي جائزة 

تمنح للأدباء الشبان.
في العـــام 1971 حصل الكاتب الراحل على 
جائـــزة البوكر العريقة عـــن رواية ”قل لي من 
أقتـــل“، وحصل علـــى لقب فارس مـــن الملكة 
إليزابيـــث عـــام 1989. وفـــي العـــام 2010 قال 
فـــي حديث صحافـــي ”عندما تعلمـــت الكتابة 
أصبحت ســـيد نفســـي وأصبحـــت قويا جدا 

وهذه القوة معي حتى هذا اليوم“.
إثر حصوله على نوبل لخصت الأكاديمية 
السويدية معاناة نيبول مشيرة إلى أن ”الفقر 
الثقافي والروحي في ترينيداد كان يدمي قلبه 
فيما باتت الهند غريبة عنه واســـتعصى عليه 
اعتناق القيـــم التقليدية للقوة الاســـتعمارية 

الإنكليزية السابقة“.
وبعدما كرّس أولـــى أعماله لجزر الأنتيل، 
وسّـــع نيبـــول آفاقه إلـــى العالم أجمـــع وركّز 
عاشـــتها  التـــي  الأزمـــات  علـــى  خصوصـــا 
المستعمرات البريطانية السابقة بعد انجلاء 
الاســـتعمار. وقد دفع الســـعي إلى سبر أغوار 
النفس البشـــرية ومن خلالها فهـــم مكنونات 
الذات، بالكاتب والفيلســـوف إلى زيارة الهند 
وأفريقيا والأميركيتين والبلدان المســـلمة في 

آسيا.
على أن النظرة السلبية لنيبول إلى الإسلام 
وكتاباته المتطرفة عنه جعلت مفكرا من طراز 
إدوارد سعيد يكتب نقدا شديد اللهجة لأفكاره 

المتطرفة.

حياتي قصيرة

فـــي أكســـفورد التقـــى بزوجتـــه الأولـــى 
بات التـــي دعمته في مســـيرته الأدبية. وبعد 
وفـــاة هـــذه الأخيرة فـــي 1996، كشـــف نيبول 
عن انطبـــاع تكوّن لديه بأنـــه عجّل في موتها 
بسبب معاشرته مومســـات فيما كانت تكافح 
جـــراء إصابتهـــا بالســـرطان. وخلال الســـنة 
نفسها التي توفيت فيها بات، تزوج نيبول من 

الصحافية الباكستانية نظيرة ألفي.
وقد عرف الروائي بأســـلوبه المباشر كما 
بتخليه الســـريع عـــن معارفه. وقـــال في أحد 
تصريحاته ”حياتي قصيرة، لا أستطيع سماع 
التفاهات“. وكان يحمل بشـــدة على مواضيع 
مختلفة من فســـاد الطبقة السياســـية الهندية 
إلـــى الســـلوك المنافـــق برأيه مـــن الغرب مع 
المســـتعمرات الســـابقة. وهو لـــم يتوان عن 
تشـــبيه رئيس الـــوزراء البريطاني الســـابق 

توني بلير بقرصان يقود ثورة اشـــتراكية كما 
كان ينتقـــد الأديبات اللواتـــي وصفهن بأنهن 

”وجدانيات“.
وفي مقابلـــة له مع صحيفة لنـــدن إيفننغ 
ستاندرد، قال إن ”النساء الروائيات مختلفات 
للغاية. عندما أقرأ جزءا من رواية في مقطع أو 
اثنين، أعرف ما إذا كان مؤلفه امرأة أو رجلا. 

أظن أن (عملهن) لا يوازي عملي“.
وعـــزا نيبـــول هـــذا الأمـــر إلى الأســـلوب 
للنســـاء و“نظرتهـــن الضيقـــة  ”الوجدانـــي“ 

للعالم“.

فقدان الجذور

ينبـــع الكثير من كتابات نيبول ممّا وصفه 
بـ“فقـــدان الجذور“ ومن عـــدم رضاه عن الفقر 
الثقافي والروحـــي لترينيـــداد، واغترابه عن 
الهند، وأيضا من عـــدم قدرته على التأقلم في 
إنكلترا مع ”القيم التقليدية لما كانت ذات يوم 

قوة استعمارية“.
ولطالما كانت الآثار المدمرة للاســـتعمار 
مصـــدر قلـــق كبير لعملـــه، ولكن فـــي روايته 
الوصـــول“  ”لغـــز  الشـــهيرة  الذاتيـــة  شـــبه 
والتي نشـــرت عـــام 1987، يحكـــي نيبول عن 
كاتب من أصل كاريبي يشـــعر بالســـعادة لدى 
عودته إلى وطنه إنكلترا بعد ســـنوات طويلة 

من التيه.

رواية الدمى

تتحدث روايته ”الدمى“ المنشـــورة ســـنة 
2009 عن مؤسســـة محمد بن راشد آل مكتوم، 
بترجمة من فاضل جتكر عن، رالف سنغ البالغ 
من العمـــر ثمانية وأربعين عامـــا، لأبوين من 
جذور هندية، والذي نشـــأ في جزيرة إيزابيلا 
الكاريبية التابعـــة لبريطانيا، وحصل تعليمه 

الجامعي في إنكلترا. 
وهـــي تمتح كمـــا هـــو واضح مـــن حياة 
نيبول نفســـه، رالف ســـنغ خاض حياة كفاح 
ضد ألـــم الغربة الثقافية. وهـــو بعد نفيه من 
وطنه الأصلي، يلوذ بفنـــدق عتيق الطراز في 
ضاحية لندنيـــة، يتخذه مأوى له ويعكف على 
تســـجيل مذكراته، في محاولة لفرض نوع من 
النظام على وجود غارق في بحر من الفوضى. 
مذكـــرات لا تلبث أن تفتـــح عينيه وذهنه على 
زحمـــة المفارقـــات الثقافيـــة والأوهـــام التي 
وســـمت طفولته وحياته اللاحقـــة: محاولاته 
الراميـــة إلـــى التكيف فـــي المدرســـة، حياته 
الزوجية القصيرة مع امرأة بيضاء متغطرسة. 
غير أن العودة إلى إيزابيلا ومن ثم الانغماس 

في الأجواء السياســـية فـــي دولة باتت تتمتع 
بحكـــم ذاتي، جعلـــت جميع أوهامـــه القومية 
تتلاشـــى وتتبدد –وفتحـــت بصيرته في آخر 
المطاف على لبّ المشكلة، وجعلته يتحرر من 

أوهامه.
وتحكي روايته ”بيت الســـيد بيســـواس" 
المنشـــورة بالقاهرة عن الهيئة العامة للكتاب 
سلســـلة ”الجوائر“ سنة 2010، بترجمة صلاح 
صبـــري عن حلـــم كبير يـــراود بطلها بامتلاك 
بيت يلوذ به ويطمئن إلى جدرانه، بعد أن كلّت 
قدماه من التنقل لســـنوات عديـــدة بين بيوت 
الأقـــارب والأصحاب، ويشـــتري أخيـــرا بيتا 
عتيقـــا متداعيا يســـتقر فيه مع أســـرته. ومن 
خـــلال هذا العمـــل، وصّف نايبـــول الصعوبة 
التـــي كان يواجههـــا المهاجـــرون الهنود في 
بلدان الكاريبـــي في الاندماج في المجتمع مع 

الحفاظ على جذورهم. 

أخيراً، فإن ترجمة روايته ”شــــارع ميجل“ 
المنشــــورة ســــنة 2007 عــــن الهيئــــة العامــــة 
للكتــــاب" فــــي القاهــــرة سلســــلة ”الجوائر“، 
بتوقيــــع أحمد هــــلال يس، هي كمــــا وصفها 
المترجــــم فــــي مقدمتــــه ”تلتقــــط مــــن خلال 
لمجموعــــة  صــــورا  الصبى/الــــراوي  عيــــن 
ويقــــص  ميجــــل.  شــــارع  تقطــــن  شــــخوص 
الصبــــي علينــــا حكاية كل منهــــم بحماس من 
يقاســــم الشــــخصيات طموحاتهــــا وينغمس 
حتــــى أذنيه فــــي الخيبــــات المتتاليــــة التي 
لأحــــلام  معهــــم  ويستســــلم  يكابدونهــــا، 
كاذبــــة. ويصحــــو معهــــم ليرتطــــم بصخــــرة 
الواقــــع، ويقــــدم لنــــا رؤيــــة صادقــــة حميمة 
لحيوات هؤلاء الأشــــخاص. ويشــــير الكاتب 
في نهاية روايته إلى وشــــائح الصلة بين هذه 
الهزائم وبيــــن المناخ الثقافي فــــي ترينيداد 

إبان هذه الفترة“.

الإثنين 2018/08/13 - السنة 41 العدد 11078

ينظم مركز البحوث العربية والأفريقية، بالقاهرة الأربعاء، حفلا لتقديم جائزة {حلمي شعراوي ثقافة

للدراسات الأفريقية} للدراسات الأنثروبولوجية والفكر السياسي والاقتصادي.

[ روائي ترك بصمة لا تمحى على الأدب المكتوب بالإنكليزية  [ عرف بالتخلي عن الأصدقاء وانتقاد أدب المرأة
كاتب عاش حياة قلقة ومتقلبة انعكســــــت في أدبه وأفــــــكاره ومواقفه. لغته الادبية الراقية 
وإبداعه الروائي والرحلي ثمرة اجتهاد شخصية جاءت من دنيا الفقر، لتحتل بفعل الموهبة 
والاقتدار موقعا متقدماً في الأدب الإنكليزي ومجتمع الادباء الذين يكتبون بالإنكليزية في 
منفــــــاه الجديد/إنكلترا. رحيله عن الكاريبي وإقامته في بريطانيا ضاعفا من منفى الهوية 
لفتى هندي نشا في جغرافيا المنفى الأول فإذا بالمنفى الثاني يضاعف القدر الاليم لابناء 
المســــــتعمرات رغم ما صاحب الوصول إلى أوروبا من نجاح وتالق ورفاه شخصي لكاتب 

موهوب.   

المباشـــر  الروائي بأســـلوبه  عـــرف 

أحـــد  فـــي  وقـــال  وبالفظاظـــة.. 

لا  {حياتـــي قصيـــرة،  تصريحاتـــه: 

أستطيع سماع التفاهات}

 ◄

ا 
ّ
ينبـــع الكثير من كتابات نيبول مم

{فقـــدان الجـــذور} ومـــن  وصفـــه بـ

عـــدم رضـــاه عـــن الفقـــر الثقافـــي 

والروحي لترينيداد

 ◄

الفيديو آرت يختلف عن التعبيرات 

المألوفة فهو يعتمد  التشـــكيلية 

علـــى الفكرة ومفاهيمهـــا البصرية 

التي تبدأ في اللقطة

 ◄

14

غياب الهندي الكاريبي البريطاني نيبول كاتب ما بعد الاستعمار

تلقــــت الكاتبــــة البيلاروســــية الحائزة علــــى جائزة نوبــــل للأداب، ســــفيتلانا أليكســــيفيتش، 

تهديدات علنية دفعتها لإلغاء لقائها بجمهور القراء في مدينة أوديسا بأوكرانيا.

نيبول.. لا فواصل بين الرواية والسيرة الذاتية

الفيديو آرت.. رمزية الصور وانعكاس المكان

و ب خ ر ن
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خلود الفلاح

} بين الشـــعر والرواية وقـــف الكاتب الليبي 
يوســـف إبراهيـــم حائـــرا، ولكن يبـــدو بمرور 
الوقت قد حسم الصراع لصالح الرواية، فيقول 
”بـــدأتُ بالشـــعر، إلاّ أن الروايـــة أثيـــرة لـــديّ. 
الرواية -كما قيل- فن إمبريالي. يستحوذ على 
بقيـــة الفنون، ففي الرواية قد تجدين فصلا من 
مســـرحية، وبإمكانكِ أن تكتبـــي قصة قصيرة، 
وفي روايتي فصل هو قصيدة شـــعر. الشـــعر 
لوحـــة فنيّة والرواية خارطـــة معماريّة لصرح. 
الشعر وقْدة انفعال أفتقدها منذ زمن والرواية 
نتاج تراكم فكر واختمار ثقافة. الرواية مقروءة 
والشـــعر هـــذه الأيّام مســـكين لا يقـــرأه أحد. 
وكلاهمـــا فضاء براح للجمال“. في هذا الحوار 
يتحـــدث يوســـف إبراهيم عن الروايـــة بكل ما 
فيها من شـــخصيات وأحداث وأزمنة وأمكنة. 

عن الخرافة والأساطير كعالم موازٍ لعالمنا.
يؤمـــن الروائي يوســـف إبراهيـــم بأن أول 
أدوار الأدب متعة الأديب. الأديب يعيش لحظته 
الداخلية (الآن وهنا) ليســـبر نفسه. إنه يوجد 
فـــي خطّ حياة آخر مـــوازٍ لحياته معنا في هذا 
العالم، خـــطّ حياة واقعي هو الآخـــر غير أننا 
لا نلمســـه. الأدب أيضـــا يُمْتع القـــارئ، يأخذه 
إلى ما هو أوســـع، إلى ما هـــو أدق، يضع عنه 
غربـــة الضيق وأغلال اللامحـــدد. الأدب يُقرئنا 
مـــن زاوية أخرى وينير ما أظلـــم في دواخلنا، 

يفضـــح ما نخفيـــه خلف أناقة زائفة ويُســـقط 
أقنعة اعتدناها. هو نبوءة لما هو كائن حتما، 

فضلا عن كونه معرٍّ لما غطّيناه من ماضٍ.
فـــي روايته ”ماريش في الزمن الغابر“ اتّكأ 
على عالم الأســـاطير والخرافات. وهنا نســـأله 
عن مـــدى تعمـــده لأن تصنـــع الروايـــة عالما 
موازِيـــا للحيـــاة. فيقول ”ســـردي يبحث عنّي. 

يبحث عنّي كإنســـان مفقـــود وفاقد، 
نحن هناك وهناك ولسنا هنا، ونحن 
في الماضي وفي الآتي ولسنا الآن. 
نحن تائهون. الأســـطورة والخرافة 
عالـــم آخـــر مـــوازٍ لعالمنـــا، مرآة 
لعالمنا نرى فيها انعكاس ذواتنا، 
نـــرى صورتنا، ولـــن يتغيّر ما في 
المـــرآة حتى نتغيـــر نحن صورا 
خيالنا  الأســـطورة  وانفعـــالات. 
الجَمعي الذي صغناه لنهرب به 
أو لنفرّ إليه. أساطير وخرافات 
”ماريـــش فـــي الزمـــن الغابـــر“ 
بعضهـــا بللتُـــه بمـــاء خيالـــي 

وأعدتُ عجنه وشـــكّلتُه ليناســـب انسياب 
رؤيتي كروائي. ســـردي يبحـــث أيضا عن لغة 
جديـــدة، عن متعة قراءة النســـيج من حيث هو 
نســـيج نصّ منفصل عـــن ســـياقه القصصيّ، 

فاللغة هي مبتدأ جمال السرد وغايته“.
يرفض ضيفنا القول بـــأن روايته ”ماريش 
فـــي الزمن الغابـــر“ رواية تاريخيـــة. علل ذلك 

بـــأن التاريـــخ لا يحفـــل إلا بالملـــوك والطغاة 
الدونكيشـــوتيّة  وحروبهـــم  والســـفّاحين 
وإنجازاتهـــم المختلقـــة، والروايـــة التاريخية 
ر تفاصيلها  تتكئ علـــى قصّة تاريخيّة، وتطـــوِّ
المهمّشة وتحتفل بالأطفال والنساء والعجائز 
وتتبلها بقصص الغرام ومعاناة جنود الطاغية 
وضعفاء شعبه المسحوق. وما جاء في روايته 
من أحـــداث ما هـــو إلا محض خيالات 
تحفظـــه  بعضُهـــا  وترّهـــات 
وبعضُهـــا  الشـــعبية  الذاكـــرة 

افتراه هو ذاته.
روايـــة  صاحـــب  يصـــف 
تأثيـــر المـــكان فـــي  ”الغرقـــى“ 
أعماله فيقـــول ”المكان افتراضي 
حتـــى وإن كان اســـمه يحيل إلى 
مكان بعينه، فالمكان هو فقط جزء 
من أثاث المشهد. أما نحن فينبغي 
أن نكون هنا لا هنـــاك. فـ“ماريش“ 
مثلا هي عيـــن ماء غيـــر بعيدة من 
مســـرح أحـــداث الروايـــة (والـــذي 
يحمل اســـما آخـــر في الواقـــع)، أما 
لماذا انزاح الاســـم ليدل على غير مسماه فتلك 
حيلة أدبية ذكيـــة ابتكرها الروائي عمر الكدي 
منـــذ زمن، وأنا راقتني الفكرة وتلقفتها جاهزة 
ووظفتهـــا. قد نكتب عن مـــكان نعرفه لأنّنا في 
حاجة إلـــى كل تفصيلة فيه لنوظفها في بنائنا 

الروائيّ، الرواية هي فن التفاصيل“. 

وعـــن مدى تمكّـــن الروائييـــن الليبيين من 
تأسيس مشـــروع روائي ليبي يوضح إبراهيم 
”لا أدري، فهـــذا ســـؤال نقـــديّ، ولكـــن هـــل هم 
ملزمون بذلـــك؟ أعتقد أن الإبـــداع حالة فرديّة، 
فأنـــا مثـــلا أكتبنـــي (أكتب يوســـف) ولا أكتب 
ليبيا، أنا أمثل نفســـي كفرد كإنســـان في هذا 
العالم وأعبر عني، عـــن رؤيتي لهذا العالم عن 
تطلعاتـــي وتوقعاتي الشـــخصية العميقة. أمّا 

التصنيف فيأتي لاحقا“.
ألا يتطلـــع الكاتـــب في الوقـــت الراهن إلى 
كتابة رواية عن تجربة الحـــرب الليبية؟ يختم 
قائلا ”التفاصيل ثريّة وقد عشناها وهي نصف 
الرواية؛ لأنّها قوام جســـدها، أمّا روح الرواية 
فهي رؤية يقدمها الروائي من خلال التفاصيل 
وهي مـــا قد يتبلـــور قريبا. نحتـــاج إلى وقت 
لكـــي نشـــفى منها، الحـــرب داء، ولا نـــزال في 
طور النقاهة. قبل ســـنوات سافرت إلى الخارج 
للدراسة، وهناك ظللتُ أسمع (حقيقة) أصوات 

القذائف لستة أشهر“.

محمود زكي

} القاهرة - أتم أحمد كمال، شاب يخطو نحو 
عامه السابع والعشرين، حلم عمره بكتابة أول 
روايـــة له. بدا الحلم أمامـــه صعب المنال، لأنه 

ظل أعواما يكتب ويعيد ما كتبه مرات.
ظن أنه اجتـــاز المرحلة الأصعـــب والأكثر 
تعقيـــدا في حياتـــه وهي وضع ”الرتوشـــات“ 
الأخيـــرة لروايتـــه الموقعـــة باســـمه وتاريخ 
إتمامها، ليصطـــدم بعدها بعالم غامض وربما 
متعجرف، أشبه بأحجية معقدة تبدو غير قابلة 

للحل، وهو البحث عن دار نشر.
رغـــم تعدد وســـائل النشـــر بيـــن حكومي 
وخاص وإلكتروني، وظهور ســـنوي لعدد ليس 
بالقليل من دور النشـــر التي تبحث عن الأعمال 
الجيدة لنشرها والاســـتفادة منها، لكن لم تكن 
المهمة ســـهلة كما بدت لـــه ولزملائه الباحثين 
الأدب  ذواتهـــم ودخـــول عالـــم  تحقيـــق  عـــن 

والإبداع.
غابت أجهزة الحكومة عن النشر والترويج 
للثقافة الجادة وتخلت عن دورها في تشـــجيع 
المواهـــب. وكمـــا حظـــي روائيون كبـــار مثل 
إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي ويحيى 
حقـــي وغيرهم بفـــرص كثيرة دعمتهـــا الدولة 
لعرض أعمالهـــم ومهدت الطريق لانطلاق جيل 
من الأدباء، تمنى الشـــباب الصاعد أن يحظوا 
بالطريق ذاته، غير أنهم اصطدموا بواقع مؤلم.

تعددت الجهـــات الحكومية لنشـــر الكتب، 
دون أن تفقـــد بريقهـــا، لكنهـــا فقـــدت تقريبـــا 
قدراتها المالية والتســـويقية أمام صعود لافت 
لدور نشـــر خاصة تـــزداد كل عـــام. فتح غياب 
الدولـــة عن مهمتهـــا التاريخيـــة، الطريق أمام 
ظهور العشـــرات من الـــدور، ليتحول المنظور 
الرئيســـي لنشـــر الكتب مـــن وســـيلة لترويج 
الإبداع ونقـــل العلم والأدب إلـــى تجارة قائمة 

على رغبة المشتري.

نظرة تجارية

رغم ظهور ملاك شـــباب لدور النشر، ورغبة 
بعضهم في إحياء عالـــم الكتب المتدهور، لكن 
النظرة التجارية لدى أغلب دور النشـــر الأخرى 
غيرت عمليـــة الطباعة والنشـــر. وباتت الدور 
الخاصـــة تبحث عـــن أقصر الطرق وأســـهلها 
لتحقيـــق ربـــح مـــادي دون النظر إلـــى الدور 

الثقافي.
أصبح الكاتب الشاب أمام ثلاثة اختيارات؛ 
الأول نشـــر الكتـــاب بســـهولة حتـــى وإن قدم 
نســـخة أدبية رديئـــة، في مقابل تحمـــل تكلفة 
الطباعـــة والتوزيع بالكامل، والثاني اقتســـام 

التكلفة مناصفة مع الدار، وأخيرا الطباعة على 
حســـاب الدار بالكامل بعد تقييم من قبل لجنة 
قد تســـتمر في قراءتها للعمل شـــهورا عديدة، 

وأحيانا لا ترد مطلقا.
يقـــول كمـــال لـ“العـــرب“ مبينـــا ”رغـــم أن 
الصورة واضحة والاختيارات سهلة، لكنها في 
الحقيقة وضعت الكاتـــب الصغير تحت ضغط 
الاختيار بيـــن تكلفة مادية غير محســـوبة ولا 
يمتلكهـــا أغلب الشـــباب، وبين الســـقوط أمام 
خديعة اقتســـام المبلغ المطلوب مقابل اقتسام 

الأرباح مناصفة أيضا“.
ويضيـــف أن الكثير من دور النشـــر تخدع 
الشباب بأنها تدعمهم باقتسام تكاليف النشر، 
وهي تتحصل على المبلـــغ كله من الكاتب، ولا 
تتحمل شيئا وتكتفي بنصف المكسب بعد ذلك.
ويتابع أحمد ســـمير، كاتب شـــاب صدرت 
له ثلاثة كتب ســـاخرة، هـــي: ”أرنوب والكذب“ 
و“مـــن أين يأتـــي الســـمك البانيـــه“ و“جحيم 
فـــوق المـــاء“، ويقـــول ”أزمة الكاتـــب الصاعد 
ليســـت فقط البحث عن دار نشر تؤمن بتجربته 
وتدعمه في عمليـــة الطباعة والتوزيع، لكن في 
أن الكاتـــب يبقى الطـــرف الأضعف في كل عقد 
مبرم مع دار النشـــر، فلا توجد ضمانة حقيقية 
لمعرفة نسبة أرباحه أو التحكم في التوزيع أو 

نوع الغلاف“.
أن الطامة الكبرى في  ويوضح لـ“العـــرب“ 
عـــدم وجود جهـــة يمكن اللجـــوء إليها لمعرفة 
أرقـــام المبيعات وعدد الطبعات الحقيقية التي 
بيعت، فدار النشـــر هـــي وحدها التـــي تمتلك 
الأرقام، والكثير منها لا يذكر الأرقام الصحيحة 

لكسب المزيد من الأرباح.
يتفق الخبـــراء أن أحد أهم أســـباب تفاقم 
أزمـــة حماية الكاتب الشـــاب، هو غياب المظلة 
التشـــريعية الحامية لحقوقه والداعمة لعملية 
الابتـــكار والإبـــداع. ورغم وجود عـــدة قوانين 
لضبط عملية الطباعة والنشر، أبرزها قانون 82 
لعـــام 2002 لحماية الملكية الفكرية والإبداعية، 
إلا أن الكاتب يبقى بلا وسائل حمائية في حالة 

رغبته في الحصول على حقوقه.
عـــلاوة على أن الكاتب الشـــاب في مصر لا 
يجد غطـــاء يدافع عن حقوقـــه ممثلا في لجنة 
أو نقابـــة، في ظـــل غياب اتحـــاد الكتاب الذي 
تســـيطر عليه الكثير مـــن التعقيدات للحصول 
على عضويته، وأضحـــى لا يمارس دورا فعالا 

في حماية الكاتب من انتهازية الناشرين.
تبحـــث دور النشـــر عـــن الربـــح باختيـــار 
الأعمـــال التي تضمن مكســـبا ثابتا دون عناء. 
وهنا تختار بين اجتذاب كاتب له شـــريحة من 
الجمهـــور أو اختيـــار كتب تناقـــش أمورا تهم 
العامة، مثل القضايـــا الدينية والأدعية والفلك 
والأبـــراج والروايـــات الرومانســـية والرعـــب 

والكتب الساخرة.
تتعامـــل دور النشـــر بمنظـــور أندية الكرة 
المحترفة، فبعد أن كان أغلبها في العالم يعتمد 
في الأســـاس على قطاع الناشـــئين واكتشاف 
المواهـــب ودعمها، اختـــار أصحابها الطريق 
الأســـهل بانتقـــال اللاعبيـــن من نـــاد إلى آخر 

دون عناء التكويـــن والتطوير، واختارت الدور 
المنظـــور ذاته بعد أن لجأت إلـــى طباعة كتب 

سابقة لمؤلفين مشاهير.

السوق الرقمية

يرى هاني عبدالله، مدير دار رواق للنشـــر، 
أن بعـــض الـــدور لا تتعامـــل باحترافيـــة مـــع 
الكتّـــاب، مع ذلـــك أضحت فرص نشـــر الكتب 
للشباب أسهل بعد أن ازداد عدد الدور وأصبح 

أغلب أصحابها من الشباب.
ويؤكـــد لـ“العرب“ أن الكثير من الدور توفر 
فرصـــة طباعـــة وتوزيع الكتاب على حســـابها 
وفقا لمعاييـــر تحددها لجنة خاصة لدى الدار، 
وتعطي تقييما بناء على اللغة والسرد وجودة 
العمل. ويقول إن ســـمعة الـــدار أهم ما يمتلكه 
الناشر، لذلك تهتم الدار بتقديم أفضل محتوى 
للقارئ وعدم خداع الكاتب في أرقام المبيعات، 
كمـــا أن ظهور جيل من الكتٌاب المميزين يصب 
في مصلحة دور النشر ويزيد من فرص النجاح 

والتطور.

باتـــت المنصات الإلكترونية لنشـــر الكتب 
رقميا الحل البديل للكثير من الشـــباب الباحث 
عـــن فرصة لعـــرض أعمالـــه أمـــام الجمهور. 
ومع انتشـــار المنصـــات لتقديم تلـــك الأعمال 
هنـــاك  أصبحـــت  و“كتبـــي“،  ”كتبنـــا“  مثـــل 
وتقـــوم  الأعمـــال،  تختـــار  جذابـــة  وســـيلة 
بتنســـيقها وتصحيحهـــا لغويـــا، وعرضهـــا 
بمقابـــل مادي قليل أو مجانـــا، ويدفع المؤلف 
مبلغا كل شـــهر أو عام للموقع مقابل استمرار 

عرض كتبه.
ومازالت الفكرة بعيدة عن تعويض النشـــر 
الورقي. فغالبية الناشـــرين يـــرون أن مبيعات 
كتبهم الإلكترونية لا تزيد عن 1 بالمئة، مقارنة 
بالورقية. وتفتقد الكتب المنشـــورة رقميا إلى 
جمهور واســـع يرى في النسخة الرقمية متعة 

في القراءة.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن القـــراء أن النســـخ 
المنشـــورة على الإنترنت أقـــل جودة أدبيا من 
تلـــك التـــي اختارتها الـــدور لتكـــون مطبوعة 
ومغلفـــة كي يحصـــل عليها القـــارئ من داخل 

المكتبات.
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ثقافة

الصبغـــة التجاريـــة أضعفـــت عملية 

النشر وأغلقت الباب أمام الموهوبين 

وجعلت الشباب يبحثون عن أنفسهم 

رقميا دون جدوى

 ◄

ر تفاصيلها 
ِّ
الروايـــة التاريخية تطـــو

بالأطفـــال  وتحتفـــل  شـــة 
ّ
المهم

والنساء على عكس التاريخ المحتفل 

بالملوك والطغاة

 ◄

الكاتب العربي الشاب تحت مقصلة الناشر 

[ نشر الكتب أصبح تجارة ودور النشر باتت مثل أندية كرة القدم
تنتعش عملية نشــــــر الكتب في مصر بقوة مع قدوم شــــــهر أغسطس من كل عام أملا في 
لحــــــاق الأعمال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقــــــام في يناير، باعتباره المهرجان 
الثقافي الأكبر للقراءة. ويواجه الكُتاب الشــــــباب أزمة متجددة خاصة في صعوبة نشــــــر 
أعمالهم، وسقوطهم في أفخاخ دور النشر التي يتحكم فيها مبدأ التجارة وتحقيق الأرباح 

السريعة دون اهتمام بدعم فئة صغار المؤلفين، وهو ما يقوّض العمل الإبداعي.
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الكاتب الشاب في حيرة 

} يتأمل الكاتب أن تتيح له الكتابة عبور 
المستحيل، تراه وهو يحاول تحطيم 

القيود التي يشعر بأنّها تقوم بالتضييق 
عليه، يحلم بخلق عالمه البديل، ويكون 
كسر الجدار في داخله عتبة للانطلاق، 

ويكون قرار الكتابة عمّا يؤرقه ماضيا في 
سبيل كشف الغطاء عن الذاكرة والذكريات، 

عمّا يخفيه ويتردّد في البوح به.
حين يتهيّأ الكاتب للكتابة عن عالمه 

المحجوب عن الآخرين ويحلم بإنجاز 
عمله، قد يتفاجأ بأن ذلك المسار يتحول 

وينعطف رغما عنه، وذلك حين يغافله حدث 
كبير يمضي به بعيدا عمّا خطّط له، ويقوده 

للكتابة عنه من دون أي تخطيط مسبق. 
الفكرة تداهم والحدث يفرض وجوده 

وحضوره.
ربّما يقع الكاتب فريسة للتردّد حين 
وقوع كارثة ما، بحيث يتأخّر بالاستدلال 

إلى وسيلة لامتصاص الصدمة واستيعاب 
الكارثة ومن ثم التعامل معها وتهيئتها 

للكتابة عنها ومعالجتها، وتكون محاولته 
لعبور الواقع الدامي إلى الجرح من 

خلال الكتابة بما هي محاولة للعبور إلى 
المستحيل ونزع الاستحالة عنه وتفكيكه.

تتشابك الصور والأحداث في ذهن 
المرء حتّى ليشعر أنّه يكاد ينفجر، وحين 
يلوذ بالكتابة يحار من أين يبدأ أو كيف، 

وهذه الحيرة تكون عتبة التخطّي نحو 
تبديد التعذّر، وتلغي جانب الاستحالة 

في المسألة، ويكون مطالبا بترويض قلقه 
للمضيّ في ترتيب خطوطه وفكّ شيفراتها 

لتقريبها من القارئ وتصويرها بحيث 
ينزع عنها تشابكها وغموضها.

قد تقع حادثة تغيّر مسار الحياة 
والكتابة معا، تصدم الكاتب وتنبّهه فلا 
يجد بدّا من الانسياق وراءها، أو يكون 

مأسورا للخيار الذي فرضته أو ألزمته به، 
بحيث لا يكون له ترف الاختيار، بل يكون 

مجبرا على الإذعان لقوتها وسطوتها، 
ويحاول جهده التأقلم مع تداعياتها 

وتأثيراتها.
من ذلك مثلا ما فعله الفرنسي جون 

دومينيك بوبي في روايته ”بدلة الغوص 
والفراشة“، إذ أصيب بمتلازمة المنحبس، 

التي تكون عبارة عن حالة يكون فيها 
المريض برغم وعيه التام مشلولا في كل 

عضلات جسمه ما عدا عضلة العينين، 
حيث ألف رحلته المتخيلة الكتابية الخالية 
من الحركة، حكى فيها عن عزلته ووحشته، 

وصدمته حين تمّ حمله على كرسي نقال، 
واكتشافه عدم قدرته على الحركة والكلام، 

وأنّ لا أحد رسم له صورة تامة لحالته، 
وكيف أن صدمته تلك شفته من أوهامه 
بالتماثل القريب للشفاء. كانت الكتابة 

بالنسبة إليه عتبة لعبور المستحيل نفسه.
وكذلك ما سردته الفرنسية لورانس 

تارديو في روايتها ”وفي النهاية الصمت“ 
عن ذلك الحدث المفصلي الصادم بالنسبة 

إليها، وهو تاريخ وقوع مجزرة شارلي 
إيبدو، وكيف تم قتل الصحافيين من 

قبل الإرهابيين بطريقة شنيعة. تتحدث 
عن آثار الصدمة المروعة التي خلفتها 
العملية الإرهابية التي طالت صحيفة 

شارلي إيبدو عليها، وكأنها اكتشفت وجود 
وحوش يشاركونها المكان نفسه، ويهددون 

بتدمير حياتها وعالمها برمته، تنتابها 
مشاعر مختلطة من الذعر والتشتت جراء 

ما تتابعه، وتحاول الإبقاء على قوّتها 
للمواجهة والتعرية والكتابة. ولجأت إلى 
الكتابة لتعيد تكييف نفسها على التأقلم 

مع الواقع الذي شعرت بأن العيش فيه 
أصبح مستحيلا؛ ذاك المستحيل الذي تهيّأ 

لها بصورة وحش يدمّر محيطها وعالمها.
ولعلّ الرغبة الدائمة في الاكتشاف 

هي التي تدفع المرء إلى المضيّ في درب 
الكتابة والإبداع، والحلم الدائم بالعثور 

على الجديد والمبتكر يبقيه مصابرا على 
ما قد يكابده من مشقات البحث والدراسة 

والمقاربة، وهنا تصبح الكتابة فعلا 
تعويضيّا ذا قدرة شفائيّة غريبة؛ وربّما 

هذا من أحد أسرارها المثيرة.

هيثم حسين

ةة الكتا ل تت أأ الكات ل تأ {{

كاتب سوري

الكتابة وعبور 

المستحيل

الصور والأحداث  تتشابك في ذهن 

ه يكاد ينفجر، 
ّ
ى ليشعر أن

ّ
المرء حت

وحين يلوذ بالكتابة يحار من أين يبدأ 

أو كيف، وهذه الحيرة تكون عتبة 

ر
ّ

ي نحو تبديد التعذ
ّ

التخط

تشــــارك اللبنانية أميمــــة الخليل في عضوية لجنــــة التحكيم للدورة 33 مــــن مهرجان {قليبية 

السينمائي الدولي} في تونس الذي انطلق يوم أمس ويستمر حتى 18 الجاري.

اســــتضاف مهرجــــان إدنبرة الدولي للكتاب، مؤخرا، الكاتبة العراقية شــــهد الراوي، لمناقشــــة 

رواية {ساعة بغداد} التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية البوكر.
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طاهر علوان

} يعالج الفيلم الجديد ”مكان صامت“ للمخرج 
جـــون كراسينســـكي -وهـــو نفســـه الممثـــل 
الرئيســـي والمشـــارك في كتابة الســـيناريو- 
بشـــكل درامي أجواء ما بعد وقوع الكارثة على 
كوكـــب الأرض، مـــع أنهـــا كارثة غيـــر معلومة 

تفصيليا، لكننا معنيون بتوابعها.
الكـــون الصامت أو الأخـــرس هو الذي آلت 
إليه الأمور، فقد ظهرت كائنات فتاكة على درجة 
عالية من التطور في حاســـة السمع، حتى أنها 
تســـمع أبســـط الأصوات الصادرة عن البشر، 

ولهذا يتحوّل الجميع إلى لغة الإشارات.
النمـــوذج الـــذي أمامنا هو أســـرة صغيرة 
ســـتعيش تحت وطأة ذلك الرعب، لكن الضحية 
الأولى هو طفلها الصغير الذي سيطلق صوت 
لعبته لتذهب حياته ســـدى فـــي لحظة خاطفة. 
وهكذا تســـتمر حياة تلك الأســـرة في حالة من 

الرعب المتواصـــل، وبين الحين والآخر يجري 
الفتك بأشـــخاص أخطـــأوا فأطلقـــوا كلمة أو 

صوتا.
وخـــلال ذلـــك كلـــه، يســـعى لـــي (جـــون 
كراسينســـكي الممثـــل والمخـــرج نفســـه) لأنْ 
يجلب إلى أسرته ما يديم حياتها من طعام، لكن 
ما لم يكن في الحسبان أن تبدأ أعراض الولادة 
لـــدى الزوجة إيفلين (الممثلـــة إيميلي بلونت) 
وخلال ذلك المخاض العســـير تنزل إلى القبو، 
لكنها تحـــدث صوتا فيدخل فـــورا ذلك الكائن 
الوحشـــي، وحتى عند ولادة الطفل سيكون من 
العسير إسكات صرخاته فيلجأ الزوج إلى سد 

فمه بكمّام ويضعه في مهد مغلق.
مشـــاهد الترقـــب وحبس الأنفـــاس لا تكاد 
تنتهي والخيـــال لدى فريق كتاب الســـيناريو 
ذهب بعيدا في المزج بين الخيال العلمي وبين 
الرعـــب. ويتطور ذلك لاحقا من خلال عجز الأب 
عـــن اللحاق بزوجتـــه لإنقاذها هـــي ووليدها، 

وكذلـــك إنقـــاذ طفليه الآخريـــن اللذيـــن يتقدّم 
نحوهمـــا الوحـــش، فيضطر إلـــى أن يضحّي 
بنفســـه ليصرفه عنهما، عندمـــا يطلق صرخة 

تنتهي بها حياته.
ســـقوط الشـــقيقين ريـــكان وماركوس في 
صومعـــة لخـــزن الحبوب، هو مشـــهد آخر من 
مشـــاهد الكارثة، فالطفلان مهددان إما بالغرق 
تحـــت أطنـــان الحبـــوب وإمـــا بـــأن يصبحا 

فريستين للوحش.
مشـــاهد أخرى تم صنعها ببراعة كمشـــهد 
مخـــاض الزوجة ثـــم تفاعل الأب مـــع أصوات 
المياه المتدفقة، وإطلاقه أصواتا على أســـاس 
أن تلك الكائنات الوحشـــية لا تسمع الذبذبات 

الواطئة.
اهتم العديد من النقاد بهذا الفيلم وأشادوا 
ببراعـــة القصة والســـيناريو والإخـــراج، ومن 
ذلك مقالات نشـــرت في ”الغارديان“ البريطانية 
وفـــي صحف ومجلات  وفي مجلـــة ”فيرايتي“ 

سينمائية أخرى.
وقدّم الفيلم براعة ملفتة للنظر على صعيد 
أداء الشـــخصيات ابتداءً من المخرج – الممثل 
الرئيســـي، وأيضا الزوجة وصولا إلى الطفلين 
المبدعين اللذين جسّـــدا أجواء الرعب والهلع 

بشكل مميز.
الابنة ريكان (الممثلة ميليسنت سيموندز) 
هـــي صماء بكماء منـــذ الولادة، وهـــي تختزن 

مشـــاعر متناقضة بين إحساسها بكره والدها 
لهـــا كونهـــا كانت ســـببا فـــي موت شـــقيقها 
الصغير، ثم اكتشـــافها حبه لها في المشـــاهد 
الأخيرة قبل هلاكه، هنا يتم بث حبكات ثانوية 
يكون لها دور في قيادة الدراما بعد موت الأب.

ولعل الحبكة الثانوية التي قلبت المســـار 
الدرامي وصعدت الأحداث هي اكتشاف الفتاة 
المختبر الصغير لوالدها في قبو تحت الأرض 
يجـــري فيه تحريـــات عن الخواص الســـمعية 
لتلـــك الكائنات وســـعيه لصنع جهاز يســـاعد 
ابنته على الســـماع، لكن مصـــدر المفاجأة هو 
أن ذلـــك الجهاز البســـيط لتقوية الســـمع يبث 
ذبذبات تكون قادرة على شـــل حركة ذلك الكائن 
الوحشـــي، ولهذا تنجح في استدراج الوحوش 
تباعا والقضاء عليها. ومن الملفت للنظر خلال 
ذلك إظهار الشخصيات وكأنها تعيش في عالم 
خال مـــن البشـــر الآخرين، فضلا عـــن انقطاع 
وســـائل الاتصال ممّا يجعل الجميع يعيشـــون 

في بيئة معزولة تماما.
هذه العزلة عمّقتها جسامة الخطر المحدق 
بالجميـــع، الأمر الذي تطوّر إلى نوع من الذكاء 
الميداني كإشعال المصابيح الحمراء للتحذير 

من هجمات الكائنات الوحشية.
وعلى صعيـــد البناء المكانـــي حفل الفيلم 
بتنـــوع ملفت للنظر في أماكـــن وأوقات وزوايا 
التصويـــر مـــا بيـــن المنـــزل والقبـــو، وأيضا 
الغابـــات والبحيـــرات والشـــلالات، وفي أثناء 
ذلك كانت الشـــخصيات مجبـــرة على الصمت 

واستخدام الإشارات.
وانطبق على الفيلم عنوان ”مكان صامت“، 
إذ أن الصخـــب المعتاد قـــد أُخرس تحت وطأة 
الرعب من الظهور المباغت للكائنات الوحشية.

وحفـــل الفيلـــم بخطـــوط ســـردية متعددة 
ارتكزت على فكـــرة الصراع من أجل البقاء بما 
تعنيه من سباق مع الزمن لحفظ الحياة في ظل 

واقع ديستوبي مقفل ومجهول الأسباب.
فـــي المقابل كان من المهم شـــحن الصورة 
بما يكفي من تفاصيل غزيرة واســـتخدام زوايا 
وأوقـــات تصوير متنوعة، وذلـــك تعويضا عن 
تعطيـــل الحـــوار وإيقـــاف خط الصـــوت وهو 
مـــا نجح المخـــرج فـــي تداركه، وقـــدّم صورة 
سينمائية متقنة وبليغة عوّضت عن الكثير من 

الحوارات.

أبوبكر العيادي

رواية للكاتب التشـــيكي فرانز  } ”المحاكمة“ 
كافكا، وقد نشرت بعد موته، مثل أغلب أعماله 
التي عهد بها إلى صديقه ماكس برود، وتطرح 
الروايـــة عـــدة ثيمات مثـــل عبثيـــة الوجود، 
ولا إنســـانية العالـــم الحديـــث، والاضطهـــاد 
المستلبة  والذاتية  والشـــمولية،  السياســـي، 
أو ما عبـــر عنه ماركوزه بالإنســـان ذي البعد 
الواحد. وفيها أيضا نقد للمنظومة القضائية، 
تلـــك الماكنة التـــي تقضي بلا دليـــل أحيانا، 
وتســـحق الفرد بلا رحمة في الغالب، منظومة 
يستوي فيها قضاة ومحامون ورجال شرطة، 

نخرهم الفساد والارتشاء والبيروقراطية.
يتبدى غياب المنطق منـــذ بداية الرواية، 
حيـــث تتوالى أحداث غريبة أقرب إلى العبثية 
يكون ضحيتهـــا البطل جوزيـــف ك، والكاتب 
يركز علـــى تلك العبثيـــة ليصوّر مـــن ورائها 
عقلانيـــة مفرطـــة أدت إلى ظهور الشـــمولية، 

وإلى خضوع الفرد لدكتاتورية المجموعة.

عالم يفقد إنســـانيته، ويعـــادي الفردانية، 
ليجبر الأفـــراد على الذوبان داخل المجموعة، 
فالبطل -الســـلبي- جوزيف لا اســـم له سوى 
حرفـــه الأول ”ك“، أي أنـــه يمكـــن أن يكون أي 
شـــخص، ينســـاق إلى مصير ملغـــز، لا يملك 
رغبـــة في التمرد على وضعه، إذ كان بوســـعه 

أن يهـــرب من المحكمة، ولكنـــه فضل التخلي 
عـــن كل رغبة فـــي الحياة، ليترك نفســـه يقتل 
شـــر قتل، ولئن بـــدا هنا غامضـــا عصيا على 
الإمســـاك، فلأن الإنسان في تصوّر كافكا صار 

غير شفاف حتى مع نفسه.
اختار البولندي كريستيان لوبا، الذي يعد 
ســـيد المسرح الأوروبي في الوقت الحالي مع 
البلجيكـــي إيفو فان هوف، هـــذه الرواية، لأن 
مصير جوزيف ك، وصراعه غير المتوازن ضد 
المجهول يشـــبهان إلى حـــدّ بعيد ما يدور من 
نقاش في الواقع البولندي الراهن، وهو نقاش 
تغلب عليه العبثية بالمعنى الفلســـفي للكلمة، 
ولأن القضية تتجاوز النطاق المحلي لتشـــمل 
ما يجري الآن في أوروبا التي تشهد أزمة قيم، 
مثلما تشـــهد تهديدا قويا للحريـــات الفردية، 
أي أنـــه أراد مـــن مســـرحة ”محاكمـــة“ كافكا 
التحذير ممّا يتهدّد الشعوب من نعرات قومية 
وخطابات شـــعبوية تنذر بقيام الشمولية من 

جديد.
وقد اعتمد لوبا كعادته على فرقة تعد نحو 
عشـــرين ممثلا، واســـتند في مقاربته لرائعة 
كافكا إلى سيرة الكاتب التشيكي ومراسلاته، 
ليضفي على العمل المســـرحي أبعادا تتجاوز 
الأثـــر الســـردي، مثلما جعل الأثـــر معربا عن 

صراع بين التخييل والواقع.
وقد ركز على تيه جوزيف ك الذي تم إيقافه 
لأسباب يجهلها، واقتيد إلى متاهات محاكمة 
تتحـــدى العقل، ومن خلال ذلـــك الصراع ضد 
مجهـــول لا يقيم وزنـــا للمنطق، تنـــاول لوبا 
مســـألة ”الإلحـــاح علـــى الحقيقـــة“ التي تهم 
النـــاس أجمعيـــن، وتمنعهم مـــن الاكتفاء من 
المشـــهد بالفرجـــة، وفـــي ذلك تعريـــة للنظام 
البولندي الذي يبســـط هيمنته على المجتمع، 
ووســـائل الإعلام، والحيـــاة الثقافيـــة.. ومن 

ورائه سائر الأنظمة القامعة للحريات.

يفســـر لوبا إقبالـــه على مســـرحة أعمال 
روائية معروفة، بأن مبدعي العوالم الســـردية 
أكثـــر تغلغلا في الفضـــاءات المخفية للحياة، 
وأن المؤلفين الدراميين (باســـتثناء قلة قليلة 
أمثال تشـــيخوف وبيكيت وتوماس برنهارد) 
هـــم أصحـــاب مشـــاريع مســـرحية، يتفننون 
فـــي صياغة الحوار البشـــري على نحو يخدم 
خرافاتهـــم، والحـــال أن الحـــوار الحـــق بين 

الناس هو فوضوي ولا يسرد أي خرافة.
نصـــوص  ســـيما  لا  النثريـــة،  والأعمـــال 
مـــا  حـــدود  المبدعيـــن الذيـــن يستكشـــفون 
علـــى  تقتـــرح  الإمســـاك،  علـــى  يســـتعصي 
المقتبـــس والمخرج غايـــات وتحديات أقرب 
إلى المســـتحيل، وهـــو ما يمنـــح حقل بحث 
واكتشـــاف أوســـع من مجرد إخراج مشاريع 
مســـرحية لمؤلفين درامييـــن، لأن ذلك البحث 

يتوجه أكثر ما يتوجه إلى الأســـرار البشرية، 
ما يســـمح بتقمّص مســـعى يوجد فيما وراء 
الحوار، حيث تنشـــأ في الغالب روح التمثيل 

المستقلة.
ويعتقـــد لوبـــا أن فـــي الإمـــكان تســـمية 
الواقع بعدة طرق، كالواقع الشـــفاف أو واقع 
العلاقـــة الكبرى، ويمكـــن إدراك ذلك من خلال 
الكائـــن الطقوســـي، والمجموعـــة الجســـدية 
والإيقاعيـــة التي يمثلها الممثلـــون، في إطار 
عنايـــة متبادلة، واســـتثارة مشـــتركة تنشـــأ 
بفضل مشـــاركة الممثل الواعية داخل الإيقاع 
وأحـــداث الفضـــاء، فضـــاء المســـرح وفضاء 

المتفرجين.
وفـــي رأيه أن خلـــق مثل تلـــك المجموعة 
الفضائيـــة الزمنية مع المتفـــرج، التي يمكن 
تســـميتها بالمجموعـــة الطقوســـية، يســـمح 

للمتفـــرج بإيجاد مدخل إلـــى موضع التمثيل 
الذاتي والحوارات الداخلية للممثلين، وبذلك 
يمكـــن أن يحظى بمشـــاركة إيجابيـــة، يكون 
فيها الصوت الآخر حاضرا هنا والآن ليشـــكل 
استعارة دائمة، على غرار أعمال بريخت الذي 
وجـــد في المســـرح فضاء مخصوصـــا يعمّق 

الخطاب السياسي أو الاجتماعي.
وكعادتـــه، أبدع لوبا فـــي خلق أجواء هذا 
الوحش الغامض، الـــذي يهاجم الفرد ويكبله 
بقوانيـــن مشـــبوهة، ويتهمـــه بجريمـــة غير 
واضحة، باســـم قيم مزعومة، وفـــي ذلك دلالة 
على ما تشهده عدة بلدان أوروبية، من النمسا 
والمجر إلى بولندا وحتى إيطاليا بعد صعود 
اليمين المتطرف إلى السلطة، إنها تشخيص 
لعبثية الواقـــع الاجتماعي الـــذي يتحكم فيه 

المغتصبون.

{مكان صامت}.. رعب يومي وسط عالم معزول
تنشــــــغل ســــــينما الخيال العلمي بموضوع مألوف لطالما تمت معالجته بأشكال وأساليب 
ــــــلالات المناخية وغيرها،  متنوعــــــة، وهو وقوع الكوارث بشــــــتى أنواعها كالحروب والاخت
ــــــة بتفاصيلها وكيف ضربت أوجه  ــــــوع الفيلمي يجري تتبع الكارث ففي قســــــم من ذلك الن
الحياة البشــــــرية وآثارها التدميرية اللاحقة، لكن ثمة معالجات أخرى تشــــــتغل على ثيمة 
ما بعد الكارثة، وكيف أصبح شــــــكل الحياة وسيرة الشخصيات تحت وطأة تلك الظروف 

المستجدة؟

خبراء اللافن

} ليس صحيحا ما تضفيه المؤسسة 
الفنية العربية من صفات على خبرائها، 
لا لأنهم ليسوا خبراء حقيقيين فحسب، 
بل وأيضا لأنهم خبراء في كل شيء إلاّ 
الفن؛ خبراء في المال وصفقاته السرية، 
خبراء في التزوير وملحقاته الأخلاقية، 
خبراء في الكذب وما يرافقه من جرائم 
تُرتكب في حق الفن وتاريخه والذائقة 

وتجلياتها.
إنهم صناع أوهام من طراز فريد من 

نوعه، لقد وقع الفن في العالم العربي 
ضحية خبراء يجهلون عنه كل شيء، 

إنهم باحثون عن المال الذي كان من 
الممكن أن يخدم انتشار الفن لو أنه وُضع 

في أيد أمينة. ولكن المسألة وقد باتت 
نوعا من الاستعراض لم تعد تتعلق 
بالفن ومصيره وبالذائقة الجمالية 

وتطويرها.
الفنان العربي هو آخر مَن يفكر فيه 
أولئك المتعهدون المعتمدون، أما تطوير 

ذائقة الناس الجمالية والارتقاء بها فهما 
ليسا من اختصاصهم، لا أعتقد أن أحدا 

من أولئك الخبراء يعرف شيئا من أحوال 
الفنان العربي. بالقوة نفسها أنا على 

يقين من أن فكرة تطوير الذائقة الجمالية 
لدى الجمهور العربي من أجل الارتقاء 
به إنسانيا لم تطرأ على أذهانهم وهم 
يعدون العدة لاقتناص الفريسة، ليس 

خطأهم.. إنهم متعهدو حفلات تشكيلية.
الخطأ تتحمله المؤسسة الفنية التي 
لا تثق بتاريخ طويل من النقد والفن، لا 
أفهم لمَ تسعى تلك المؤسسة إلى تأكيد 

انقطاعها عن التاريخ الفني العربي، هل 
في ذلك المسعى بحث مضلل عن العالمية؟
ولكن الخبراء الأميين المعتمدين منذ 

عقدين لم يقدّموا عبر عشرين سنة من 
الاحتيال شيئا ملموسا في ذلك المجال، 

لا يزال كل شيء في مكانه، إن لم يكن في 
حال أسوأ.

ما من واحدة من تلك المؤسسات 
انتقلت إلى العالمية، أما الفن في العالم 
العربي فإنه يشهد تراجعا غير مقصود 
في ظل خبراء لا يعرفون عنه شيئا على 
مصيره، ما يؤلم في حالة من هذا النوع 
أن الفنانين العرب صامتون، وهو صمت 

أشبه بالخيانة.

تحضر منصة يوتيوب حاليا لأول مسلسلاتها باللغة الإسبانية، والذي سيتولى بطولته الممثل 

المكسيكي غاييل غارسيا برنال، ولم يذكر الموقع عنوان العمل وتفاصيله.

{ياسمين} لتصوير مسلسل جديد  تســـتعد النجمة التركية نورجول يشيلجاي الشهيرة عربيا بـ

لها بعنوان {جولبيري}، والذي يشاركها بطولته الفنان تيموشين إيسن.

{محاكمة} كافكا.. تكريس ممنهج للإنسان ذي البعد الواحد
[ مسرحية تحذر من عودة الشمولية في ثوب جديد  [ واقع اجتماعي عبثي يتحكم فيه المغتصبون

بعد ”أشــــــجار للقطــــــع“ و“ميدان الأبطال“ للنمســــــاوي توماس برنهــــــارد، اختار البولندي 
كريستيان لوبا عملاقا آخر من عمالقة الأدب هو فرانز كافكا ليحوّل إحدى روائعه -ونعني 
ــــــزة في ربيع الممثلين بمدينة  بها ”المحاكمة“- إلى عمل مســــــرحي مدهش، كان علامة ممي

مونبيليي، إبان دورته الأخيرة.

عالم لا إنساني معاد للفردانية

إما أن نصمت وإما أن نموت

مســـرحية {محاكمـــة} كافكا تحذر 

ممـــا يتهـــدد الشـــعوب مـــن نعرات 

قوميـــة وخطابـــات شـــعبوية تنذر 

بقيام الشمولية من جديد

 ◄

الفيلـــم الأميركـــي {مـــكان صامت} 

وحبـــس  الترقـــب  بمشـــاهد  حفـــل 

الأنفاس، وفيه مزج ناجح بين الخيال 

العلمي والرعب والإثارة

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لندن – كشـــفت دراســـة جديـــدة أن الحامل 
التـــي تعاني من الســـمنة والســـكري معا قد 
تزيد احتمالات إصابة طفلها باضطراب نقص 
الانتباه مع فـــرط النشـــاط (أي.دي.إتش.دي) 
وبالتوحد وغيرها من الاضطرابات النفســـية 
مقارنة بالأمهـــات اللاتي لم يعانين من أي من 

العرضين أثناء الحمل.
وحتى مـــن دون الإصابة بالســـكري تزيد 
فرص إنجاب الأمهات المصابات بسمنة مفرطة 
لأطفال يعانون من اضطرابات مزاجية بنسبة 
67 بالمئـــة عن النســـاء المحافظـــات على وزن 

صحي خلال الحمل.
أما الأمهات المصابات بالســـكري والسمنة 
قبل الحمل فتصـــل احتمالات إصابة أطفالهن 
بنقص الانتباه مع فرط النشـــاط أو المشكلات 
الســـلوكية أو التوحد إلى ســـتة أمثال مقارنة 
بغيرهـــن من الأمهات. وتزيد احتمالات إصابة 
هؤلاء الأطفال باضطرابات عاطفية إلى أربعة 

أمثال بقية الأطفال.
ولإعداد هذه الدراســـة فحـــص الباحثون 
بيانات نحـــو 650 ألف مولود فـــي فنلندا بين 
عامي 2004 و2014. وتابعوا حالة الأطفال منذ 
الميلاد حتـــى نهاية فترة البحـــث وفي بعض 
الأحيان حتى بلوغ هؤلاء الأطفال سن 11 عاما.
وبشكل إجمالي جرى تشخيص إصابة 35 
ألف طفل تقريبا أو 5.4 بالمئة باضطراب نفسي 
خلال فترة الدراســـة، ومن بـــين الاضطرابات 
تأخر الـــكلام ومهـــارات الحركـــة إضافة إلى 
حالات مثل التوحد والاضطرابات الســـلوكية 

ونقص الانتباه وفرط النشاط.
وتزيد نســـبة احتمالات إنجـــاب الأمهات 
المصابات بالســـمنة لأطفـــال يعانون من تأخر 
النمـــو العصبـــي بــــ69 بالمئـــة عـــن الأمهات 
صاحبـــات الوزن الطبيعـــي بينما تزيد فرص 

إنجـــاب أطفـــال يعانون من اضطـــراب نقص 
الانتباه وفرط النشـــاط أو مشـــكلات سلوكية 

بنسبة 88 في المئة.
وكثيـــرا ما يصـــاب الأطفـــال باضطرابات 
نفســـية، كشـــفت الفحوص الطبية والبحوث 
العلميـــة أن الحالة الصحيـــة للأم وخصوصا 
أثنـــاء فتـــرة الحمـــل ومـــا يتعرضـــون له في 
الصغـــر تعدّ من أهم أســـبابها، ومن أبرز هذه 
الاضطرابات وأكثرها انتشـــارا نقص الانتباه 
وفـــرط الحركة اللذين يمكـــن أن يصيبا الطفل 

جراء تعرضه للتدخين السلبي.

وقد حذّرت دراســـة كوريـــة مؤخرا، من أن 
التدخين الســـلبي الذي يتعرض له الأطفال في 
المنـــزل، يمكن أن يجعلهم أكثـــر عرضة لخطر 
الإصابـــة باضطـــراب نقـــص الانتبـــاه وفرط 

الحركة.
وللوصــــول إلــــى نتائــــج الدراســــة، تابع 
الباحثــــون 23 ألفا و561 طفلا في كوريا، حيث 
رصدوا عادات التدخــــين التي يتعرضون لها 
فــــي المنزل، وخاصة تدخــــين الوالدين. ووجد 
الفريــــق أن الأطفال الذين يتعرضون للتدخين 
السلبي، نتيجة تدخين الأب والأم، كانوا أكثر 
عرضة لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

وقال الدكتور جين وون كوون، قائد فريق 
البحث ”من منظــــور الرعاية الصحية العامة، 
تؤكــــد نتائــــج الدراســــة الحاجة إلــــى زيادة 

الوعي بالعوامل الأبوية التي تسهم في خطر 
اضطــــراب نقص الانتباه وفــــرط الحركة لدى 
الأطفال، ويمكن دمج هذه النتائج في حملات 

التوقف عن التدخين“.
اضطرابــــات  بعــــلاج  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
الانتبــــاه فإن أحدث الدراســــات العلمية التي 
اهتمــــت بالموضوع أظهرت أن دواء ”ريتالين“ 
الفرنسية  ”نوفارتيس“  بمختبرات  (المصنوع 
أشــــهر الماركات لمــــادة ميثيلفينيدات المحفزة 
للجهــــاز العصبــــي المعروفــــة بدورهــــا فــــي 
المســــاعدة على التركيز والتي تباع بأســــماء 
و“فوكيســــت“  أخرى من بينها ”كونســــيرتا“ 
و“كاسيم) هو العلاج الأفضل  و“ميديكينيت“ 
لاضطرابــــات الانتباه لكن أثره يســــجل على 
المدى القصير ويقتصــــر على الأطفال، فيما لا 
يزال ثمة نقص في البيانات بشــــأن الأثر على 

المدى الطويل.
ولا يــــزال هذا الــــدواء يثير الجــــدل بفعل 
آثــــاره الجانبية على الجســــم ومن بينها آلام 
الــــرأس والأرق والتقيــــؤ واضطرابات القلب 
ونفسيا مثل تقلبات المزاج والشهية. ويوصي 
الأطباء بهذا الدواء بنســــب متفاوتة حســــب 
دول العالم؛ فبحســــب بيانات رســــمية، يدرج 
الأطباء في فرنســــا في وصفاتهم الطبية هذا 
العقــــار بدرجة أقل بعشــــر مــــرات مقارنة مع 

البلدان الأسكندينافية.
وفي الولايات المتحدة، كان حوالي 9 بالمئة 
من الأشــــخاص الذين تتــــراوح أعمارهم بين 
تســــع وأربع عشرة ســــنة يتناولون في 2012 
علاجــــا ضد اضطرابات التركيــــز مع أعراض 
نشــــاط مفرط أو من دونها، بحســــب تقديرات 

باحثين أوروبيين في 2017.
وأشــــار الباحثون في دراســــتهم الجديدة 
إلى ضــــرورة ”القيــــام بتغييرات فــــي البيئة 
وبإجــــراءات غير دوائية فــــي الدرجة الأولى، 
غيــــر أن الأدوية يمكن أن تــــؤدي دورا مهما“ 

على هذا الصعيد.
وتأتي هذه الخلاصة بنتيجة تجارب على 
علاجــــات مختلفة وأدوية وهمية اســــتخدمت 
مــــع 14 ألف طفل ومراهق و10 آلاف شــــخص 
بالــــغ على مدى 12 أســــبوعا، فضلا عن تقييم 

لنتائج دراسات سابقة.

بدانة الحامل تعرض وليدها للإصابة 

بضعف الانتباه
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صحة

ــــــر اضطــــــراب نقص الانتباه وفرط الحركة أحد أشــــــهر أمراض اضطراب الســــــلوك  يعتب
العصبي الذي يصيب الأطفال في مرحلة الدراســــــة، ويتميز المصابون به بأنهم لا يمكنهم 
ــــــي تتحكم في الانتباه  ــــــز. وينتج هــــــذا الاضطراب عن خلل عضوي في الأجزاء الت التركي
والسيطرة على النشاط في المخ، وقد أثبتت العديد من البحوث أن صحة الأم أثناء الحمل 
وبعــــــض العوامل البيئية قد تســــــبب الإصابة به طالما أنه لا يوجد علاج فعال يشــــــفي منه 

تماما.

[ زيادة السكر لدى الحامل يتحول إلى اضطرابات سلوكية عند طفلها

} واشــنطن – أظهرت دراسة أميركية حديثة، 
أن إضافـــة فول الصويا ومنتجاته إلى النظام 
الغذائـــي للنســـاء، يحســـن من قـــوة العظام، 

خاصة بالنسبة إلى النساء بعد سن اليأس.

وأوضـــح الباحثـــون أن هشاشـــة العظام 
وانخفـــاض النشـــاط البدنـــي وزيـــادة الوزن 
تعتبر مـــن المخاوف الصحيـــة الخطيرة التي 
تتعرض لها النساء بعد سن اليأس الذي يبدأ 

من 45 إلى 55 عاما.
وفي دراســـة أجريـــت علـــى مجموعة من 
الســـيدات، اكتشـــف الفريـــق أن بروتين فول 

الصويـــا الموجود في الطعام قـــد يقاوم الآثار 
الســـلبية لانقطاع الطمث على العظام وصحة 

التمثيل الغذائي.
عـــلاوة على ذلـــك، يعتقـــد الباحثـــون أن 
بروتـــين الصويـــا قد تكون له أيضـــا تأثيرات 
إيجابية على قوة العظام، ومحاربة هشاشـــة 
العظام بالنسبة إلى النساء اللواتي لم يصلن 

بعد إلى سن اليأس.
وهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا 
لالتهـــاب المفاصـــل، وتؤثر علـــى الملايين من 
الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 
ما يقدر بنحو 30 مليون شـــخص في الولايات 
المتحدة وحدها. وتسبب هشاشة العظام آلاما 
قاســـية وتورما فـــي المفاصـــل والغضاريف، 
ويظهـــر تأثيرهـــا على وجـــه الخصوص في 

الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.
وقالت الدكتورة باميلا هينتون، قائد فريق 
البحث ”تشـــير النتائج إلى أن جميع النساء قد 
يشهدن تحســـنا في قوة العظام بإضافة بعض 

الأطعمـــة الكاملـــة القائمة على فـــول الصويا، 
مثـــل جبن التوفو وحليب الصويا، إلى نظامهن 
الغذائي“. وأضافـــت ”نعتقد أن النظم الغذائية 
القائمة على فول الصويا يمكن أن تحسن وظيفة 

التمثيل الغذائي للنساء بعد سن اليأس“.
وفـــول الصويا، نبات معـــروف في جنوب 
شـــرق آســـيا، ينتمي إلـــى عائلـــة البقوليات، 
ويحتـــوي على كميـــة كبيرة مـــن البروتينات، 
ويتـــم تصنيعه للحصول على مواد أخرى مثل 
صوص الصويا وحليب الصويا وجبن التوفو.
وتتنـــوع مصـــادر الحصـــول علـــى فـــول 
الصويا، حيث يمكن تناوله من خلال الصويا 
الخضراء، أو برغر الصويا، وسجق الصويا، 
ودقيـــق الصويا، ومكســـرات الصويـــا (فول 

الصويا الجاف).
ويتميز فول الصويـــا باحتوائه على كافة 
الأحماض الأمينية الأساسية، وهو بذلك يشبه 
اللحـــوم الحيوانيـــة، كما أنه غنـــي بالألياف 

والمواد المضادة للأكسدة.

منتجات فول الصويا تقوي العظام لدى النساء

النشاط الزائد يضعف قدرات الطفل على التركيز

أفـــادت دراســـة أميركية حديثة بـــأن الكرز الحامض يلعب دورا كبيرا في تحســـين صحـــة الأمعاء، ذلك أن لديـــه تأثير إيجابي على 

البكتيريا النافعة بالأمعاء، وهو غني بتركيبته الفريدة من البوليفينول، بما في ذلك أحماض الكلوروجينيك.

النظـــم الغذائية القائمـــة على فول 

الصويا ومنتجاته يمكن أن تحســـن 

وظيفة التمثيل الغذائي للنساء بعد 

سن اليأس

◄

} واشــنطن – أفادت دراســـة حديثة، بأن كبار 
الســـن المصابـــين بالفشـــل الكلـــوي ويجرون 
عمليـــة غســـيل كلـــوي، يواجهـــون احتمـــالا 
أكبـــر للإصابة بالخرف والزهايمـــر، وتتزايد 
النسب كلما تقدموا في العمر. أجرى الدراسة 
باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة جونز 
هوبكينـــز الأميركية، وأوضح فريق البحث أن 
كبار الســـن الذين يعانون من الفشل الكلوي، 
غالبـــا مـــا يعانـــون مـــن انخفـــاض كبير في 
الوظائف المعرفيـــة، ما يضعهم في خطر كبير 

لتطوّر الخرف.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الفريـــق 356 ألفـــا و668 مريضا فـــي الولايات 

المتحدة، متوسط أعمارهم 66 عاما.
ووجد الباحثون، أن نسبة إصابة السيدات 
بالزهايمر والخرف تصل إلى 16 بالمئة، بعد 5 
ســـنوات من بدء عملية الغسيل الكلوي، فيما 

تصل النسبة بين الرجال إلى 13 بالمئة.
ووجد الباحثون أيضـــا أن خطر الإصابة 
بالخـــرف بين الرجال والنســـاء الذين تتراوح 
أعمارهم بين 66 و70 عامـــا يزيد إلى 19 بالمئة 
بعد 10 ســـنوات من الفشـــل الكلـــوي، وترتفع 
النســـبة إلـــى 28 بالمئة بـــين المرضـــى الذين 

تتراوح أعمارهم بين 76 و80 عاما.
وقالـــت الدكتورة مـــارا ماك أدامـــز، قائد 
فريق البحث ”أردنـــا إلقاء الضوء على العبء 
الثقيل للخرف لدى المرضى الأكبر ســـنا الذين 
يعانون من الفشـــل الكلوي“. وأضافت ”بينما 
كنا قادرين على دراســـة مـــرض الخرف، هناك 
حاجة كبيرة لتحديد المرضى الذين يعانون من 

ضعف إدراكـــي، وكذلك حالات الخرف التي لم 
يتم تشخيصها بعد“.

وحســـب الدراســـة، تزايد أعداد المصابين 
بمرض الكلـــى المزمن على الصعيـــد العالمي، 
إذ يقـــدرون بنحو 500 مليـــون مريض، الكثير 
منهـــم وصلـــوا إلى مرحلـــة الفشـــل الكلوي، 
التي تتطلب إجراء عملية غســـيل كلوي بشكل 

مستمر أو الخضوع لعملية زرع الكلى.

ومرض الخرف، هو حالة شـــديدة جدا من 
تأثر العقـــل بتقدم العمر، وهـــو مجموعة من 
الأمـــراض التي تســـبب ضمورا فـــي الدماغ، 
ويعتبـــر الزهايمـــر، أحـــد أشـــكالها، ويؤدي 
إلـــى تدهـــور متواصـــل فـــي قـــدرات التفكير 
ووظائف الدمـــاغ، وفقدان الذاكـــرة. ويتطور 
المرض تدريجيـــا إلى فقدان القدرة على القيام 
بالأعمال اليومية، وعلى التواصل مع المحيط، 
وقد تتدهـــور الحالة إلى درجـــة انعدام الأداء 

الوظيفي.
ووفقا لمنظمـــة الصحة العالميـــة، فإن عدد 
المصابـــين بالخرف عام 2015، بلغ 47.5 مليون، 
وقد يرتفع بســـرعة مع زيادة متوســـط العمر 

لدى كبار السن.

مرضى الفشل الكلوي أكثر عرضة للخرف

مرض الكلى يمهد طريق الزهايمر

والســـمنة  بالســـكري  المصابـــات 

قبل الحمل تصـــل احتمالات إصابة 

أطفالهن بالمشـــكلات الســـلوكية 

إلى ستة أمثال مقارنة بغيرهن

◄

الحياة
صحة

} حـــذرت الرابطة الألمانية لأطبـــاء الأمراض 
الجلدية مـــن أن الارتفاع الشـــديد في درجات 
الحرارة قد يتسبب في الإصابة بطفح حراري، 
بسبب انسداد غدد التعرق كنتيجة لعدم تبخر 

العرق بسبب الملابس الضيقة.

} خلصـــت دراســـة حديثة إلـــى أن التخلص 
مـــن القمامة وزراعة الحشـــائش والأشـــجار 
وتحسين شكل المناطق المقفرة يمكن أن يكون 
وســـيلة غير مكلفة لتحسين الصحة النفسية 

للمجتمعات.

} قالت الجمعيـــة الألمانية للغدد الصماء إن 
بدانـــة الأطفال قـــد ترجع إلى قصـــور الغدة 
الدرقيـــة؛ حيـــث يتســـبب في إبطـــاء عملية 
الأيـــض (التمثيـــل الغذائـــي)، فيـــزداد وزن 

الطفل. 

} يوصـــي أطبـــاء الأمـــراض الجلدية بعدم 
خدش الجـــروح رغم الحكة الشـــديدة، كي لا 
تنفتح مجـــددا، وينصحـــون بتبريد الجرح 
بحذر، وذلـــك من خلال لف كيـــس تبريد في 

منشفة نظيفة ووضعها على الجرح.

بالفشـــل  المصابـــون  الســـن  كبـــار 

غســـيل  عمليـــة  ويجـــرون  الكلـــوي 

أكبـــر  احتمـــالا  يواجهـــون  كلـــوي، 

للإصابة بالخرف والزهايمر

◄



} ســان فرانسيســكو – تتابع شركة فيسبوك 
محاولاتهـــا للحد من انتشـــار الأخبار الكاذبة 
على منصتها، فقررت وضع المزيد من الشروط 
والضوابـــط للموافقـــة على طلب المســـتخدم 
إنشـــاء صفحة وإدارتها على الشـــبكة بهدف 
منع محـــاولات الاحتيـــال ونشـــر المعلومات 

المزيفة على صفحات الشبكة.
وأعلنت فيســـبوك عـــن مجموعة تغييرات 
تهـــدف إلـــى تحســـين موثوقيـــة المعلومـــات 
الموجودة في الصفحات العامة للمؤسســـات 
التجاريـــة والمجتمعية، بما فـــي ذلك إعدادات 
تفويض النشـــر للأشـــخاص الذيـــن يديرون 

صفحات ذات جمهور غفير.
وكتبـــت إيما رودجـــرز -مديرة تســـويق 
المنتجـــات فـــي فيســـبوك- فـــي رســـالة على 
الإنترنت ”الآن سيكون على الأشخاص الذين 
يديـــرون صفحات على فيســـبوك، اســـتكمال 
عمليـــة تتمثل فـــي آليـــة للأمـــن الإلكتروني 
لتأكيد هويتهم من أجل اســـتمرارهم في إدارة 
الصفحات وهو ما سيزيد من صعوبة أن يدير 
أشخاص صفحات باستخدام حساب مزيف“.

كـــوم“  دوت  نـــت  ”ســـي  موقـــع  وأشـــار 
المتخصص فـــي موضوعات التكنولوجيا إلى 
أن إعلان فيســـبوك عن هذه الخطوة جاء بعد 
أســـبوع واحد من إعلان الشبكة عن اكتشاف 
وحـــذف ٣٢ حســـابا وصفحـــة فيســـبوك تم 

بطريقة  اســـتخدامها 
احتيالية كجزء من 

حملـــة منظمة 
للتأثيـــر فـــي 
العام  الـــرأي 

الأميركـــي، مـــن 
خـــلال منصتهـــا 

تســـتهدف  حيـــث 
الكونغرس  انتخابات 
سيتم  التي  الأميركي 

إجراؤهـــا في 
نوفمبر  شهر 

المقبل.

واشـــتملت هـــذه الحملة علـــى ٨ صفحات 
و٧  شـــخصيًا  حســـابًا  و١٧  فيســـبوك  علـــى 
حســـابات على موقع انستغرام، وقد تم حظر 

كل ذلك على الفور.
وأشـــارت الشـــركة إلى أن تلك الحسابات 
أصدرت ٩٫٥٠٠ منشور على فيسبوك ومنشور 

واحد على انستغرام.
كمـــا أعلنـــت شـــركة فيســـبوك أن موقـــع 
انســـتغرام ســـيوفر المزيد من التفاصيل حول 
الحسابات ذات الجماهير الغفيرة في غضون 
بضعة أسابيع، مؤكدةً أن الهدف الرئيسي هو 
منع المنظمات والأفراد من إنشـــاء الحسابات 
التـــي تضلـــل النـــاس حـــول مـــن هـــم أو ما 

يفعلونه“.
وذكرت الشـــركة أن إجراءاتها ستجعل من 
الصعب على الأشـــخاص أن يديـــروا صفحة 
فيســـبوك الخاصـــة بالمؤسســـة باســـتخدام 
حســـاب مزيف أو مخترق، حيث تلزم القواعد 
الجديدة الأشـــخاص الذيـــن يديرون صفحات 
فيســـبوك بتأكيد ”أمكنة منازلهم الأساســـية“ 
كما ســـيكونون مطالبين باستخدام وسيلتين 
لتأكيد هوياتهم. ولكـــي يتم التأكد من حقيقة 
موقع المســـتخدم سيطلب منهم الموقع تشغيل 

خاصية خدمات الموقع على فيسبوك.
وســـيضيف فيسبوك قســـمًا يظهر الدولة 
الرئيسية التي تدار منها الصفحة، كما أكدت 
الشـــركة أن هـــذه القواعـــد ســـيتم العمل بها 

ابتداءً من هذا الشهر.
ذات  الهويـــة  تأكيـــد  عمليـــة  وتطلـــب 
الوسيلتين من المستخدم تقديم معلومة ثانية 
إلى جانب كلمة المرور للوصول إلى حســـابه. 
وتتيح شـــبكة فيســـبوك حاليا للمستخدمين 
إدخال كود غير متكرر ينتجه أحد التطبيقات، 
أو تستخدم نظام مثل ”يوبيكي“ للتأكد من أن 
المســـتخدم ليس قرصانا يستخدم كلمة مرور 

مسروقة للدخول إلى الحساب.
وبحسب رودجرز فإن الشبكة بدأت تفعيل 
القواعـــد الجديدة مع الصفحـــات التي تضم 
عددا كبيرا من المتابعين في الولايات المتحدة، 
وســـيتم تطبيقها بعد وقت قصير. وســـتصل 
إلى مديري الصفحات رســـالة تنبيه تخبرهم 

ما إذا كانت التغييرات تنطبق عليهم.
وقالـــت إن تحديـــث بيانات حســـاب مدير 
الصفحة ”لن يســـتغرق ســـوى دقائق قليلة.. 
ولن يتمكن الأشـــخاص من نشـــر موضوعات 
علـــى صفحاتهـــم إذا لـــم يســـتكملوا عملية 

التحديث“.
وتشمل هذه القواعد العديد من الشركات 
والمنظمـــات –ســـواء كانـــت شـــركات صناعة 
السيارات العالمية أو الفرق المسرحية المحلية، 
أو البلديات الصغيرة أو الحركات السياسية 

التي لها صفحاتها الخاصة على  الرئيســـية– 
فيسبوك حيث تقوم بنشـــر إعلانات وتتفاعل 

مع المتابعين.
–وهـــي  الإعلانـــات  أرشـــيف  وســـيوفر 
ميزة حديثـــة توفر المزيد من الشـــفافية حول 
الإعلانـــات التي يتم عرضها على فيســـبوك– 
بالإضافة إلى تطبيقي انســـتغرام وماســـنجر 
المزيد من التفاصيل بمـــا في ذلك ما إذا كانت 
صفحة المؤسســـة قد تم دمجهـــا مع صفحات 

أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن موقع فيسبوك –الذي 
يتعـــرض لموجة كبيرة من الانتقادات بســـبب 
قضايـــا أهمهـــا التدخـــل المزعوم مـــن جانب 
روســـيا في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦– 
أجـــرى العديد مـــن التغيرات لتعزيز مســـائل 
الشـــفافية، حيث ذكرت شـــركة فيســـبوك في 
أكتوبر أن المعلنين المعتمدين فقط ســـيكونون 
قادريـــن على عـــرض إعلانـــات انتخابية على 

فيسبوك أو انستغرام.
وأعلنت الشـــركة في شهر سبتمبر الماضي 
أنهـــا حددت نحـــو ٥٠٠ حســـاب مزيف، وهي 
حســـابات مســـؤولة عن إنفاق ١٠٠ ألف دولار 
من إجمالي الإنفاق على الإعلانات التي تعتقد 
أنهـــا كانت لهـــا علاقات مع روســـيا. ولجأت 
فيسبوك إلى إجراءات متعددة لوقف التلاعب 
علـــى منصتهـــا ومكافحـــة الأخبـــار المزيفة، 
ومن بينها الاســـتحواذ على شـــركة بريطانية 
ناشـــئة في مجال الـــذكاء الاصطناعي، تعرف 
باســـم Bloomsbury AI، وتختـــص في تحليل 
الملفـــات واللغـــات لإعطـــاء ردود وحلول ذكية 

للمستخدمين، مهما كانت طريقة كتابة اللغة.
وتقـــوم طريقة عمـــل تقنية الشـــركة على 
تحليل الوثائق والأشياء المكتوبة في الملفات، 
وذلـــك من خـــلال ما يعـــرف بـ“تحليـــل اللغة 
الطبيعيـــة“، أي أنـــه بهـــذه التقنية ســـيكون 
من الأســـهل للأنظمـــة والأجهـــزة الذكية فهم 

المحتوى.
وأطلقت الشـــركة اسم Cape على تقنيتها، 
والتي تعد مهمة لفيسبوك لمساعدتها في فهم 
ما يتم نشـــره على الشبكة والتأكد من صحته 
والتزامـــه بسياســـتها، مثل الأخبـــار الكاذبة 
وغيرهـــا، خاصـــة وأن الأنظمـــة والآلات تجد 
صعوبـــة في الكثيـــر من الأحيـــان في تحليل 
المحتـــوى، ومـــن المنتظـــر أن تقوم فيســـبوك 
بتوظيف طاقم العمل بالشـــركة لديها وخاصة 
مدير الأبحاث والمؤســـس الشريك سيبستيان 

ريديل.
كمـــا ســـتقوم بدفع  مـــا بين بـــين ٢٣ و٣٠ 
مليون دولار للاستحواذ على الشركة الناشئة، 
وســـيتم تقســـيم ذلك بين الدفع النقدي ومنح 

المستثمرين أسهما مقابل الاستحواذ.
وتعد هذه الصفقة أكبر عملية اســـتحواذ 
علـــى شـــركة ذكاء اصطناعـــي بريطانية هذا 
العـــام، كمـــا أنها تعـــد الأبرز بعد اســـتحواذ 
غوغل على شركة تعلم الآلة DeepMind في عام 

٢٠١٤ مقابل ٥٠٠ مليون دولار.
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ميديا

[ معلومات دقيقة ومفصلة عن أصحاب الحسابات ذات المتابعة العالية

فيسبوك تطبق سياسة جديدة على مديري 

الصفحات لاحتواء الأخبار الكاذبة

تكافح شــــــركة فيســــــبوك في سبيل تحســــــين صورتها بعد انتشــــــار الأخبار الكاذبة على 
منصتهــــــا وتأثيرها في الانتخابات وخصوصا انتخابات الولايات المتحدة، لذلك تلجأ إلى 
استراتيجية متعددة الجوانب لمحاصرة ناشري المعلومات المزيفة، والتأكد من الأشخاص 

الذين يديرون الصفحات ذات الشعبية الواسعة.

أطلقت مؤسســـة الشـــارقة للإعلام ملتقى الإعلاميين الأول، ناقشـــت خلالـــه الفرص والتحديات التي تواجـــه الإعلاميين خلال 

عملهم، إضافة إلى تســـليط الضوء على التجارب الإعلامية الناجحة، بهدف بناء منظومة إعلامية واعية وهادفة وصادقة تعزز 

الترابط الأسري والمجتمعي وتحفظ القيم الإسلامية والعربية والإماراتية.

حرب فيسبوك على الأخبار الكاذبة انطلقت في كل مكان
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حملة بوسطن غلوب ليست جديدة

أطلقت صحيفة بوسطن غلوب  } واشــنطن – 
الأميركيـــة حملة مـــن أجل التصـــدي لهجوم 
الرئيـــس دونالد ترامب على وســـائل الإعلام. 
ودعـــت الصحيفة إلى ”تبني رد منســـق ضد 
هجمات ترامب المتكررة على وسائل الإعلام“.

الأميركيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وطالبـــت 
بالانضمـــام إلى تلك الحملـــة بغض النظر عن 

الخط التحريري لكل منها.
وتأتـــي هذه الدعـــوة اســـتجابة لهجمات 
ترامب المتكررة على وســـائل الإعلام ووصفه 

لها مؤخرا بأنها ”عدو الشعب“.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية 
قالت مارجوري بريتشارد -نائبة مدير تحرير 

في صحيفة بوسطن غلوب- إن ”حوالي 
٧٠ وسيلة إعلامية تعهدت بنشر مقالات 

يوم ١٦ أغســـطس المقبـــل تدين فيها 
هجمات الرئيس“.

صحافة  ”نحـــن  وأضافـــت 
حرة ومستقلة، وهذا أحد أكثر 
المنصوص  المقدســـة  المبادئ 

عليها في الدستور“.
وكانـــت الصحيفـــة ذكرت 

في نداء أرســـلته إلى وســـائل 
كلماتنا،  تختلـــف  ”ربما  الإعلام 

لكن على الأقل يمكننا أن نتفق على 
أن مثل هذه الهجمات مثيرة للقلق“.

ونشـــر ترامب الأحد الماضـــي تغريدة عبر 
تويتر قال فيها إن ”(وســـائل) الإعلام الكاذبة 
التـــي تكرهني هي عدوة الشـــعب وهي تعرف 

أن هذا صحيح“.
وأضـــاف ”إننـــي أســـدي خدمـــة عظيمة 
بتوضيح ذلك للشعب الأميركي، إنها (وسائل 
الإعلام) تتســـبب عمدا في إحداث الانقســـام 
وعدم الثقة، وربما تتســـبب أيضا في حرب.. 

إنهم خطيرون جدا ومرضى!“.
وســـبق أن هاجم ترامب في عدة مناسبات 
وســـائل الإعـــلام الأميركية واتهمهـــا بـ“عدم 
النزاهـــة“. ولـــم تفلح تحذيـــرات الصحافيين 
وخبراء الإعلام من خطورة تصريحات ترامب 

على حياة الصحافيين والعاملين في وســـائل 
الإعلام، وكان آخرهم ناشـــر صحيفة نيويورك 
تايمز آرثر غريغ ســـالزبرغر الذي كشـــف عن 
تفاصيل لقائه بترامب، وقال في بيان نشـــرته 
الصحيفة ”قلت بصراحة للرئيس إنني أرى أن 
كلامه ليس عامل فرقة فحســـب، بل هو خطير 

ويزداد خطورة“. 
وتابع ”قلت لـــه إن تعبير ’الأنباء المضللة‘ 
غير صحيح ومـــؤذ، إلا أنني أبديت قلقا أكبر 

إزاء وصفه الصحافيين بأعداء الشعب“.
وأضـــاف ”حذرتـــه مـــن أن هـــذه اللهجة 
النارية ستســـاهم في زيـــادة التهديدات ضد 
الصحافيـــين ويمكن أن تحـــض على العنف“، 
واعتبر أن ”هذا مـــا يحصل بالفعل في 
الخارج“، مشيرا إلى أن ”بعض الأنظمة 
يســـتخدمها  التـــي  اللغـــة  تســـتغل 
الواســـع  قمعها  لتبرير  الرئيـــس 
سالزبرغر  وتابع  للصحافيين“. 
”ناشـــدته التراجـــع عـــن هذه 
الهجمات على الصحافة التي 
اعتقـــد أنها خطيـــرة ومؤذية 

لبلدنا“.
لكـــن ترامب لـــم يهتم بهذه 
أربـــع  وأصـــدر  التحذيـــرات، 
تغريـــدات بعد ســـاعات من صدور 
تقاريـــر حـــول اللقاء هاجـــم فيها مجددا 
الصحافـــة، معتبـــرا أن وســـائل الإعـــلام هي 
”التي تعـــرض أرواحا للخطـــر، وليس أرواح 
الصحافيـــين وحدهـــم عبر كشـــف معلومات 

داخلية للإدارة“ الأميركية.
كمـــا اعتبر ترامب في هـــذه التغريدات أن 
”الصحيفة الفاشلة نيويورك تايمز وواشنطن 
بوســـت التابعـــة لأمـــازون، تكتفيـــان بكتابة 
المقـــالات الســـيئة، حتى لـــو كان الأمر يتعلق 

بإنجازات إيجابية جدا“.
وغالبا ما تشكل صحيفة واشنطن بوست 
التـــي يملكها صاحب شـــركة أمـــازون جيف 
بيزوس، علـــى غـــرار نيويورك تايمـــز، هدفا 

لانتقادات ترامب.

تنطلـــق أعمال ملتقـــى ”الإعلام  } مســقط – 
الجديـــد والعصر الرقمي“، فـــي دورته الأولى 
بعنـــوان ”إعلامنـــا.. هويتنا“، فـــي العاصمة 
العمانية مسقط الأربعاء، وتتواصل على مدى 
يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين 

من داخل البلاد وخارجها.
ة نقاش  ويســـعى الملتقى إلى إيجـــاد منصَّ
مُواتيـــة أمـــام الخبراء والمختصـــين لصياغة 
م منظومة الإعلام الرقمي الجديد،  معايير تنظِّ
هات مهنية، ويستضيف نُخبة  كضوابط وموجِّ
موا عبـــر ٤ محاور  مـــن أبرز المختصـــين، ليقدِّ
رئيسية رؤيتهم للوصول إلى توصيات تضمن 
إيجاد علاقـــة تكاملية بـــين منظومتي الإعلام 

التقليدي ونظيره الجديد.
ويناقـــش الملتقى في يومه الأول محورين؛ 
الأول بعنـــوان ”الإعـــلام الجديـــد.. مســـارات 
نحو المســـتقبل“، والثاني بعنوان ”المسؤولية 
الوطنيـــة للإعـــلام الجديد“، فيمـــا يناقش في 
يومـــه الثانـــي محـــور ”أساســـيات صناعـــة 
المحتوى فـــي المنظومة الإعلاميـــة الحديثة“، 

ومحور ”اقتصاديات الإعلام الرقمي“.
ويضـــم كل محور مجموعـــة من المتحدثين 
الرئيســـيين، إضافـــة إلى جلســـات نقاشـــية 

متنوعة.
ويتضمـــن الملتقـــى عقـــد حلقـــات عمـــل 
الأردن،  مـــن  خبـــراء  يقدمهـــا  متخصصـــة، 
فـــي مجـــال الإعـــلام الرقمـــي، وتحمـــل حلقة 
اليـــوم الأول عنـــوان ”محترف إعـــداد المواقع 

الإلكترونيـــة والتواصـــل الاجتماعي“. وتأتي 
حلقـــة العمـــل الثانية بعنـــوان ”أدوات عملية 
لتحليـــل مواقع التواصل الاجتماعي ومقياس 

السمعة وعرض تجارب“.
وينعقد الملتقى فـــي إطار خطط مواكبة ما 
أحدثته ثورة المعلومـــات من متغيرات يومية، 
يعيشـــها العالم منذ مطلع الألفية الثالثة، مما 
رات واســـعة في صناعة  أدى بـــدوره إلى تغيُّ
الإعلام، وأنماط إنتاج ونشر وتلقي المعلومات.
ويســـعى إلـــى إبـــراز دور هـــذه الطفـــرة 
المعلوماتيـــة في تمكين مُســـتخدمي وســـائل 
التواصل الاجتماعي من تحقيق قفزة في هذه 
المنظومة بتقنيـــات حديثة، حظيت بانتشـــار 

واسع.
وتكمن رســـالة الملتقى في ترسيخ الهُوية 
الإعلاميـــة في تلـــك المنظومة الجديـــدة لرفع 
مســـتويات مســـؤولية نقل الحدث، والتعرف 
علـــى فرص الإعلام الجديد وتحدياته، والعمل 
على تبادل الخبرات والتجارب بين الإعلاميين 
وذوي الاختصـــاص، بهـــدف توفيـــر حلـــول 
ومقترحات تعين الإعلام الجديد على الإسهام 
في رفع مســـتويات الوعـــي المجتمعي، وبحث 
إمكانيـــة الاتفـــاق على ميثاق شـــرف إعلامي 
للمنظومـــة الجديـــدة، وتســـليط الضوء على 
أفضل ممارســـات الإعلام الجديـــد والتعريف 
بها، والســـعي نحو تقريب وجهات النظر في 
القضايا الرئيســـية المتعلقة بالعمل الإعلامي 

التقليدي ونظيره الحديث على حد السواء.

هجوم مضاد من الإعلام 

الأميركي على ترامب

ملتقى عماني لصياغة معايير 

منظومة الإعلام الرقمي الجديد

وسيلة إعلام تعهدت 

بنشر مقالات يوم 16 

أغسطس تدين فيها 

هجمات ترامب على 

الإعلام
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إ ع
٣٢ حســـابا وصفحـــة فيســـبوك تم حـــذف

بطريقة ســـتخدامها 
حتيالية كجزء من 
حملـــة منظمة
لتأثيـــر فـــي 
العام  لـــرأي 
لأميركـــي، مـــن
خـــلال منصتهـــا

تســـتهدف  حيـــث 
الكونغرس  نتخابات 
سيتم  التي  لأميركي 

جراؤهـــا في
نوفمبر شهر 

لمقبل.
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و
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و
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ولن
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التح

والمن
السي
ا أو

حملـــة منظمـــة للتأثيـــر في الـــرأي العـــام الأميركي عبـــر صفحـــات مزيفة على 

فيسبوك دفعت الشركة إلى اتخاذ الإجراءات الجديدة

<
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@alarabonline
تواجه شركة غوغل مشكلة تتمثل في إمكانية خسارتها لحوالي 50 مليون دولار أو أكثر خلال العام الحالي، بسبب أكبر 

لعبة في العالم فورتنيت، والتي أطلقتها الشركة المطورة {ايبيك غيمز}  بإصدار تجريبي لنظام أندرويد من خلال هاتف 

غالاكسي نوت 9، حيث قالت الشركة إنها لن تعرضها عبر متجر تطبيقات أندرويد الرسمي غوغل بلاي.

تحـــول قرار شـــخصي للفنانة  } القاهــرة – 
المصرية حلا شـــيحا، بخلع الحجاب والعودة 
إلـــى التمثيل، إلى قضية رأي عام هزت مواقع 
التواصل الاجتماعي، وبدأت ســـهام الفضيلة 
والتقـــوى تنهال عليها مـــن كل حدب وصوب، 
فيما أطلق عليها بعض الناشطين ساخرين أن 

هذه القضية هي ”أم القضايا“.
ولم تهدأ الضجة منذ انتشار صورة لشيحا 
دون حجـــاب أو نقـــاب برفقة طبيب الأســـنان 
الذي نشـــرها على مواقع التواصل، الأسبوع 
الماضـــي، ليتطور الجدل إلـــى معركة محتدمة 
بـــين المؤيديـــن والمهللـــين لعـــودة الفنانة من 
”الإرهـــاب“ الذي لازمها منذ عـــام ٢٠٠٧، عندما 
قـــررت اعتزال الفـــن ثم الاتجاه إلـــى الدعوة، 
وبـــين الباكين الحزانى على رجـــوع ”الداعية 
التـــي هداها الله“ عن طريـــق الحق والإيمان، 
واحتل هاشـــتاغ #حلا_شيحا المراتب الأولى 
من بين المواضيـــع الأكثر تـــداولا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وغـــاب رأي الفنانة عن هـــذا الجدل، فيما 
قررت غالبية الناشـــطين تبني القضية كما لو 
أنها تعنيهم شـــخصيا، أو أنها تمس كل بيت 
عربي، باعتبار اتهــــام المـرأة ونصب المحـاكم 
لها من أســـهل القضايا وأكثرها أمنا وأمانا، 
ولا تســـتـوجب مســـاءلة قانونيـــة أو عنـــاء 
الخروج فـــي مظـاهرة، أو التعـــرض لمـلاحقة 

أمنية.
وبـــرز التناقض بـــين التيارين في ســـيل 

التغريدات، فقالت مغردة:

ورأت أخرى من الجهة المقابلة:

غيـــر أن العديـــد مـــن الناشـــطين العـــرب 
اســـتنكروا هـــذا التجييش لقضية شـــخصية 
تمس حيـــاة الفنانـــة وحدها وتتعلـــق بقرار 

شخصي. 

وهو ما لخصه ناشط في تغريدة:

وقال آخر:

وجاء في تغريدة أخرى:

وعبر مغرد:

وأشـــار تيار آخر مـــن المغردين العرب إلى 
الأزمـــات التي تعاني منها المجتمعات العربية 
والحروب والصراعـــات، دون أن تنال البعض 
مـــن الاهتمـــام والضجة التـــي أثارتها قضية 
حجـــاب حلا شـــيحا، فقالت ناشـــطة بطريقة 

ساخرة:

وكتب مغرد:

وســـاند مغرد مـــن الخليج العربـــي، قرار 
شيحا معبرا عن احترامه لحريتها الشخصية:

وجاء في تغريدة أخرى ساخرة:

وقال مغرد:

وتم تداول تغريدات منســـوبة إلى الفنانة، 
الســـبت، إلا أنهـــا نفت وجود أي حســـاب لها 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، قائلة إنها 

مفبركـــة، وذلـــك فـــي تصريحـــات هاتفية مع 
الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج ”العاشرة 

مساء“ على قناة دريم.
يشـــار إلـــى أن ما زاد الجدلَ حـــدةً توجيه 
خديجة خيرت الشاطر ابنة القيادي الإخواني 
رســـالة إلى الفنانة حلا شـــيحة، كشـــفت من 
خلالهـــا وجـــود علاقـــة صداقة قويـــة تجمع 
بينهما. وحاولت خديجة إقناع حلا بالتراجع 
عـــن قرار خلعهـــا للحجاب، من خلال رســـالة 
وجهتهـــا لهـــا عبر حســـابها على فيســـبوك. 
وأضافت أنها حزنت كثيرا بعد سماعها أخبار 
عـــودة حلا للفن، قائلة ”ذبحتني شـــائعة خلع 

حجابك بسكين بارد“.
ورد العديـــد مـــن الناشـــطين علـــى هـــذه 

الرسالة، فقد قالت مغردة ساخرة:

أثارت الفنانة المصرية حلا شــــــيحا ضجة واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 
خلعها الحجاب والعودة إلى التمثيل، وتطور الجدل إلى صراع حريات وقضايا أساسية، 

وكأنها تمس كل بيت عربي.
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حجاب المرأة فوق كل القضايا: حلا شيحا ضحية محاكم التفتيش
[ نصب المحاكم للمرأة على مواقع التواصل من أسهل القضايا وأكثرها أمنا

Osama_Saber

في حرامي نتاج ظروف مجتمعية 
قاهرة.. من حقك تتعاطف مع حالته 

وتبحث أسبابها بغية العلاج.. لكن تشيد 
بيه وتمدح في رجولته وجدعنته تبقى 

أهبل أو عبيط.

Ebr_AbdAllah

خير ما تفعله الشعوب، وتقدمه لنفسها 
هو الوعي بخطر الفساد على حياتها، 
فهو يقضي ويدمر مستقبلها، كما أن 

الفساد هو نفس الشر، سواء كان مصدره 
جماعة أو حزبا أو حكومة أو طائفة.

jaydashtii

تذكر دائما:
لا يزال هناك وقت لتغيير الطريق الذي 

أنتَ عليه.

anes_yemen

لا يتوقف الإرهاب الحوثي عند قتل 
الأطفال وتجنيدهم إجباريا، هناك موجة 

جديدة من اغتيال الطفولة، بإقامة ما 
يعرف بـ”الدورات الثقافية“، التي يتم 

فيها تلقين الأطفال الأفكار الطائفية.

Happyatwill

طوبى لمن لم يؤجر عقله للفقيه وتاجر 
الأوهام.

mayazzam_

لن يبكي أحد غياب الصحف الورقية إلا 
أهلها.

فلم تعد تقدم شيئا للقارئ إلا إنجازات 
الرئيس التي نسمعها مجانا في الراديو 

والتلفزيون.

khalikarem1

حل أزمات العراق ليس أمراً صعباً، ولكن 
الوطنية أمر صعب عند العملاء.

HussamAlhaj4

لم يبق أحد من السياسيين ”العراقيين“ لم 
يصدر بيان شجب بحق العبادي الذي قال 

”إن العراق سيلتزم بالعقوبات الأميركية 
بحق إيران“، وحتما أنهم لم يضعوا 

مصلحة العراق قبل مصلحة ”الجارة“.

aL_ReFa3e

 الحياة قصيرة جدا فاختر كيف تقضيها: 
تبكي على من رحل وما مضى..

أو تستمر بالعيش فيها.

mozafara1

اندلع غضب الشعب بسبب سرقة نظام 
الملالي أمواله.

ABOODYOB77

”إذا انتهت حربي القائمة مع نفسي، 
عندها قد أفكر في أن أحصل على فضول 

كاف لأتدخل في شؤون الآخرين“.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

PresidenceTn
الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية 

التونسية
ة

صفحات مزيفة عديدة انتحلت اسم حلا شيحا

YooyooShrief
#حلا_شيحة عقبال بقية الشعب لما يخرج 
ــــــه المتمدن  مــــــن القاع ويرجــــــع لعقله وأصل

المتحرر.

#

KhuloodAqlan
مســــــتغربة من العيال اللي يزعلوا ويسبوا 
ويشــــــتموا حــــــلا شــــــيحا أو أي بنت خلعت 
ــــــر محجبة،  ــــــارت تكون غي الحجــــــاب أو اخت
ــــــرا ازا مــــــرا عاجبكم  المســــــألة بســــــيطة ت

الحجاب اتحجبوا وانتهينا.

م

YasminMahfouz
أزمة خلع حلا شــــــيحا للنقاب ثم الحجاب 
التي جعلت ابنة خيرت الشــــــاطر تتوســــــل 
إليها عبر قصيدة ”عودي يا حلا“ أثبتت أن 
فهو من  كل من خــــــرج عن ملة ”الإخــــــوان“ 

الهالكين.

أ

wael
ــــــى النقاب، وضد  ــــــة اللبس حت أنا مع حري
أي قوانين لمنعه أو حظره.. (وناقشــــــت كتير 
ناس حوالين ما يسموه حقهم في رؤية وجه 
ــــــة المبالغ فيها)..  الناس، والهواجس الأمني
بس الهستيريا الإســــــلامجية في موضوع 

حلا شيحا مبهرة.

أ

_jrbebo
في حاجتين حصلوا:

١- حلا شيحة قلعت الحجاب
٢- إسرائيل عملت غارة انتقامية على ١٤٠ 

هدفا في غزة وفي ضحايا كتير.
خبر منهم قوم الدنيا والناس حست أن في 
خطر كبير على الإســــــلام وفتنة للمســــــلمين 
والتاني ولا الهوا ولا حتى لفت نظر أي حد.

لا تعليق

ف

mayazzam_
بعدما حررنا القدس ورمينا إســــــرائيل فى 
البحر وأصبحنا قوة عظمى وشعبنا يعيش 
في بحبوحة وكرامة وعدل ومســــــاواة، ولم 
يعــــــد هناك شــــــيء يشــــــغلنا ويعكــــــر صفو 
ــــــدد الملل، فلم  حياتنا… بحثنا عن شــــــيء يب

نجد سوى ”شعر“ حلا شيحا.

ب
bn7arby

ــــــة: حلا شــــــيحا. تفاصيل  الأســــــتاذة الممثل
الحجــــــاب وإن تكاثر جدلها من حولك، أنتِ 
من يقرر لبسه ومن يقرر خلعه، غير هذا لا 
يهم وما هو إلا تعد على حريتك الشخصية. 
وجهكِ، شــــــعركِ، ابتســــــامتكِ، كأحد وجوه 

الفن العربي المشرقة. مودّتي.

ا

dido_1780
#حلا_شيحا ومتى كان الحجاب مقياسا 
للاستقامة والتدين؟ إلى متى سنظل مهتمين 
بالمظاهر قبل جوهر الدين؟ لم يكن الحجاب 

والذقون رمزا لنقاء القلب.

#

_sandraserag_
يا ريت ملائكــــــة الأرض ميقعدوش يقطموا 
في حلا شــــــيحا.. دي حياتها وقرارها ويا 

ريت نحترمه.

ي

HASSanKHALED1
ــــــت عارف ايه الأغرب مــــــن المتدينين اللي  أن
شــــــاغلين نفسهم بحجاب/خلع حجاب حلا 
شــــــيحا..العلمانيين اللي شــــــاغلين نفسهم 

بنفس الموضوع.

أ

selimazouz1
التفاهة تقود إلى أكثر من هذا! ناس بتلطم 
لأن حلا شيحا قلعت الحجاب كأن الإسلام 
ــــــه فرح لذلك  هزم فــــــي حطين.. وناس عامل
وكأن الفكر التقدمي أثبت رسوخه!.. عندما 
تهزم التفاهة فيك لن تشــــــغلك هذه الأمور، 
الحجاب خلعه ولبسه قرار شخصي يندرح 

تحت بند الحرية الشخصية.

ا

nody71154325
#حلا_شيحا لا تســــــخروا منها ولا تدعوا 
عليها بل ادعوا لهــــــا أن يردها الله للحق.. 
حد ضامن مننا يثبت على دينه ولا حجابه أو 
نقابه! فالاختبار صعب والقابض على دينه 

كالقابض على جمر .

#

} واشنطن – أعلنت ثلاث شركات تكنولوجية 
كبرى أنها تعاني من تراجع عدد المستخدمين 
على منصاتها الاجتماعية الأكثر شهرة، وذلك 
فـــي تقارير أرباحهـــا للربع الثانـــي من العام 

المالي 2018.
وأفصحت شـــركة فيســـبوك عن انخفاض 
في عدد المستخدمين شـــهريا على أساس ربع 
ســـنوي للمســـتخدمين الأوروبيـــين، في حين 
كان مســـتخدمو أميركا الشـــمالية مستقرين، 
وســـجل موقع تويتر انخفاضًا طفيفًا في عدد 
المستخدمين شـــهريًا على أساس ربع سنوي، 
بينما سجل تطبيق سناب شات انخفاضًا في 
عدد المســـتخدمين النشطين يوميّا على أساس 

ربع سنوي للربع الثاني.
وقـــد يشـــير هـــذا التحـــول المفاجـــئ في 
ســـلوك المســـتخدم إلى أن منصات التواصل 
الاجتماعـــي قد وصلت إلى الذروة الاجتماعية 
القصوى، التـــي تفيد بأننا وصلنا إلى أقصى 
نمو في منصـــات التواصل الاجتماعي وليس 
هناك مجال لإضافة مســـتخدمين جدد، وفق ما 

ذكر تقرير للبوابة العربية للأخبار التقنية.
وأوضـــح كل مـــن فيســـبوك وتويتـــر أن 
قانون الاتحاد الأوروبي للخصوصية الجديد 
والذي يعرف باســـم اللائحـــة العامة لحماية 
البيانات ســـاهم في تباطؤ نمو الإيرادات في 
تقريـــر الأربـــاح الفصلية وهو الســـبب أيضًا 
فـــي انخفـــاض عـــدد المســـتخدمين، في حين 
اعتبرت شـــركة سناب شـــات أن سبب تباطؤ 
عدد المستخدمين هو إعادة تصميم التطبيقات 
الأخيـــرة، والتـــي أثارت انتقـــادات الكثير من 

المشاهير والملايين من المستخدمين.
يضاف إلى ذلك تأثير الأســـواق الناشـــئة 
على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، 
حيث منعت الصين المليارات من مســـتخدمي 
الإنترنت عبر الهواتف المحمولة من استخدام 
فيسبوك وغيره من المواقع الشهيرة لسنوات. 

ولم تتخلّ شركة فيســـبوك عن فكرة تواجدها 
في السوق الصينية حتى الآن وغيرها من دول 
العالم النامي، حيث بدأت تطلق إصدارات من 
تطبيقاتها أخف Lite لتشـــبع أســـواق ضخمة 
لـــم يتم التعامـــل معها مثل الهنـــد ونيجيريا 

وأندونيسيا.

لكـــن تباطـــؤ نمـــو منصـــات التواصـــل 
الاجتماعـــي –حتـــى لـــو كان مقتصـــرًا علـــى 
أميركا الشمالية– قد يشير أيضًا إلى أن موقع 
فيســـبوك مع مجموعة تطبيقاتـــه الاجتماعية 
قد شـــدد قبضته على الإنترنـــت، حيث ذكرت 
شركة فيسبوك في يوليو أن 2.5 مليار شخص 

يستخدمون تطبيقاتها كل شهر.
ولا تـــزال أرقـــام تطبيق انســـتغرام قوية 
على الرغم من عدم كشـــف فيســـبوك عن أرقام 
محددة لتطبيق مشـــاركة الصـــور، فقد أعلنت 
الشـــركة في يونيـــو أن التطبيق قد وصل إلى 
مليار حســـاب نشط شهريًا، ولكن هذا هو عدد 
الحسابات النشـــطة، وليس عدد المستخدمين، 
حســــابات  امتــــلاك  يمكنـــه  المســـتخدم  لأن 

متعـددة.
ويعمـــل تطبيـــق واتســـاب الـــذي يتمتع 
بشـــعبية واســـعة خـــارج الولايـــات المتحدة 
كخدمة التراسل الفوري المشفرة والأكثر أمانًا، 
حيـــث قال مارك زوكربيـــرغ الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك خلال التعليق علـــى أرباح 
الربـــع الأخير لعام 2017 فـــي يناير إن تطبيق 

واتساب تخطى 1.5 مليار مستخدم شهريًا.

الشبكات الاجتماعية في ذروتها ولا 

مجال لإضافة مستخدمين جدد

تـــزال  لا  انســـتغرام  منصـــة  أرقـــام 

قويـــة علـــى الرغم من عدم كشـــف 

فيسبوك عن أرقام محددة لتطبيق 

مشاركة الصور

◄
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تنامي المســـاجد فـــي وجدة المغربية يرجع إلى بروز نشـــاط المحســـنين وتكاثـــف جهودهم مع 

مصالح الدولة، لتصبح اليوم وجدة الأولى من حيث عدد المساجد مقارنة بعدد السكان.

مدينـــة جدة تســـتقبل الحجيج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتمتعهم برحلة في الأســـواق 

والمواقع التاريخية والكورنيش قبل عودتهم إلى الديار بعد أداء المناسك. أماكن

} وجــدة (المغرب) - بمجرد أن تســـأل أحد 
سكان مدينة وجدة، عاصمة المنطقة الشرقية 
بالمغرب، عما يميز هذه المدينة، حتى تنساب 
الإجابـــة متدفّقـــة بلا تفكيـــر؛ بأنهـــا ”مدينة 

المساجد“.
ففـــي هـــذه المدينـــة المتاخمـــة للحـــدود 
الجزائرية، تتناثر المساجد في كل ركن منها، 
بـــل إنه لا يخلـــو أي حيّ من أحيائها، ســـواء 
العتيقة منها أو الحديثة، من مســـجديْن على 
الأقـــل، حتـــى أن عدد المســـاجد وفـــق أرقام 

رسمية بلغ اليوم نحو 400 مسجد.
وبهـــذا الرقم، تتصدّر وجـــدة لائحة المدن 
المغربيـــة من حيث عـــدد المســـاجد، مقارنة 
بعدد سكانها الذين لا يتجاوزون نصف مليون 

نسمة.
الأوقـــاف  وزارة  إحصائيـــات  وتشـــير 
المغربيـــة، أن عـــدد المســـاجد فـــي المغرب 
بلـــغ حتـــى نهاية 2017، نحو 50 ألف مســـجد، 
فيما تفرد الوزارة مديرية خاصة بالمســـاجد 

للاهتمام بها ومتابعتها.
قبـــل 30 عاما تقريبا، لـــم تكن وجدة تضم 
هذا العـــدد الكبير من المســـاجد، وذلك راجع 
إلى أن النشاط الخيري في تلك الفترة، لم يكن 

على ما هو عليه في العقدين الأخيرين.
عمدة المدينـــة، عمر حجيرة، قال، ”إنه في 
السابق، كان هناك مسجد لكل حي، لكن اليوم، 
أصبح هناك مســـجد لـــكل 300 منزل في الحي 

الواحد“.
وأضـــاف حجيـــرة، أن تنامـــي المســـاجد 
يرجع إلى بروز نشاط المحسنين في المدينة، 
وتكاثـــف جهودهم مع مصالح الدولة، لتصبح 
وجدة اليوم الأولى فـــي المملكة المغربية من 

حيث عدد المساجد مقارنة بعدد السكان.

رغم مجهودات الدولة البارزة في تزايد عدد 
المســـاجد بالمدينة، ومســـاهمتها في تشييد 
العديـــد منها، ورغم الدعم الـــذي تقدمه بلدية 
المدينة لبعض المســـاجد، لكن عددها ما كان 
لينمو بهذا الشـــكل لو لـــم تكن هناك مجموعة 
من المحسنين تسعى دائما إلى الانخراط في 

المبادرات الداعية إلى بناء المساجد.
هذه القناعة يتقاسمها كل الذين يتحدثون، 
اليوم، عن ارتفاع عدد المســـاجد في المدينة، 
جازميـــن بـــأن المحســـنين كان لهـــم الـــدور 

الأساسي والأهم في هذا الإنجاز.
خليل متحد، الســـكرتير العام لـ“الجمعية 
بوجدة، قال، ”مع نهاية  الخيرية الإســـلامية“ 
الســـبعينات وبدايـــة الثمانينـــات مـــن القرن 
الماضي، وعقب بروز اســـم مصطفى بنحمزة، 

رئيـــس المجلـــس العلمـــي المحلـــي بوجدة 
(حكومـــي)، باعتباره أحد العلمـــاء البارزين، 

عرف عدد المساجد تناميا في المدينة“.
وأضـــاف، أن ”عددا من المحســـنين أبدوا 
رغبتهم في بناء المساجد، ولم يجدوا أمامهم 
سوى بنحمزة لاســـتئمانه على أموالهم التي 

خصصوها لذلك“.
وبمرور الوقت، توسع نطاق الفكرة، وبدأ 
المحسنون يقصدون الرجل من كل مكان لذات 
الغـــرض، حتى بلغ عدد المســـاجد إلى ما هو 

عليه اليوم.
وفـــي الواقع، فـــإن توجّه محســـنين إلى 
تشـــييد المســـاجد، راجـــع بالأســـاس إلـــى 
كـــون المدينة لهـــا طابع محافـــظ، وأن أهلها 
متشـــبثون بتعاليم الدين الوسطي المعتدل، 

والمذهب المالكي الذي كـــرس بنحمزة جزءا 
كبيـــرا من وقته لتعزيز حضـــوره في مختلف 

جوانب الحياة.
وفـــي مطلـــع شـــهر رمضـــان 
الكريم من كل عـــام، تأخذ مدينة 
وجدة علـــى عاتقها الاحتفال 
بافتتاح مساجد جديدة، بل إن 
المدينة، بفضـــل الديناميكية 
التي تشـــهدها على هذا 
المســـتوى، لم تعد تضم 
مســـاجد مهددة بالانهيار 

على غرار بعض المدن.
ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
المغربـــي  العاهـــل  أمـــر 

الملك محمد الســـادس، بإعادة تأهيل وترميم 
المســـاجد المتداعيـــة التـــي يمكن أن تشـــكل 

تهديدا لروادها.
وتســـود قناعـــة لـــدى المحســـنين الذين 
يبذلون أموالهم في ســـبيل تشـــييد المساجد 
بالمدينة، بأن في القيـــام بهذا الأمر تقرّب في 
المقـــام الأول من الله، وهو أيضا عمل يســـير 
على منهج النبي محمـــد، الذي أولى اهتماما 

خاصا لتشييد بيوت الله.
وفق العديد مـــن الروايات التاريخية، فإن 
المسجد الأعظم الذي يتوسط المدينة العتيقة 
بوجـــدة، بني علـــى يد الســـلطان أبي يعقوب 
يوســـف المريني، عـــام 696 هجريـــة الموافق 
لعـــام 1296 ميلادية، في إطار إعادة بناء مدينة 

وجدة.
والمســـجد الأعظم يعد المسجد الأقدم من 
نوعـــه في وجـــدة، وتنتصـــب صومعته حتى 
اليوم، شـــاهدة على عراقة المدينة وارتباطها 

بالمساجد.
وتقـــول بعـــض الروايـــات التاريخية، إن 
الصومعـــة الرباعيـــة الأضلـــع، شـــيدت بعد 

عشرين عاما من تشييد المسجد.
ويســـتقطب المسجد الشـــاهد على حقبة 
مهمـــة مـــن تاريـــخ المدينـــة، الـــزوار ممـــن 
تســـتهويهم دروب المدينة القديمة وأسواقها 

العتيقة.
شـــواهد دينيـــة تقـــف اليوم مســـتعرضة 
الإشـــعاع الروحي لمدينة تعتبـــر حلقة وصل 
بيـــن المغـــرب والجزائر، وقد اســـتطاعت أن 
تتفـــوق علـــى جميع مـــدن المملكـــة من حيث 
عدد المســـاجد، ما يجعلها ”مدينة المساجد“ 
وزوارهـــا  لســـكانها  يحلـــو  كمـــا  بامتيـــاز، 

تسميتها.

} جــدة (الســعودية) – تســـتقبل مدينة جدة 
الحجيج في مطـــار الملـــك عبدالعزيز الدولي 
وتودعهم في رحلة العودة إلى الديار بعد أداء 
مناســـك انتظروها طويلا لإتمام أركان دينهم، 
وبيـــن رحلـــة القدوم والعـــودة يتجـــوّل زوار 
مكة من مختلف الجنســـيات في أســـواق جدة 
ومتاحفها، إلا أن جلسة الاسترخاء تكون على 
الكورنيش وخاصة بعد الغروب حيث يتعرفون 

على بعضهم ويأخذون صورا للذكرى.
وتستعد أسواق جدة هذه الأيام لاستقبال 
الحجيج الذين يأتون إليها بعد الحج لشـــراء 
الهدايا والتجول في أرجاء المدينة التي تمتاز 
بإرث زاخـــر من الماضي العريـــق، وإيقاعات 
العصـــر المتطـــور، فتجمـــع بيـــن المتاحف، 
والكورنيش، وسور جدة التاريخي، والمراكز 

التجارية وأجواء الترفيه.
وتجـــذب الأســـواق الشـــعبية مثـــل ”باب 
شريف“ و“سوق اليمنة“ و“حراج الصواريخ“ 
إلى جانـــب المراكز التجاريـــة، الحجاج ممن 
يرغبـــون في شـــراء الهدايا التـــي تتنوع بين 
مشـــتريات العطـــور، والعود، وزيـــت العود، 
والسواك، وسجادة الصلاة، فيما تشكل صور 
مكة المكرمة والمدينة المنورة الهدية المميزة 
لديهـــم، بالإضافـــة إلـــى المســـبحة التي تعد 
الخيـــار الأفضل لهدية تقـــدم للأصدقاء وكبار 
الســـن من الأقارب، ويعـــد الذهب هدية مميزة 

يقدمونها لأزكى الأعزاء من أحبتهم.
يقـــول التجار في جـــدة إن أغلب الحجيج 
يفضلون شـــراء هداياهم بالدستة (12 قطعة) 
لإرضـــاء أكبر عدد مـــن الأصدقـــاء والأقارب، 
مشـــيرين إلى أن الحج أو العمرة هما الفرصة 
الأهـــم لبيع هذه النوعيات من البضائع التي 

تعد رخيصة الثمن.
الرحلة إلى مكة تحمل للحاج ذكريات 
روحانية لا يمكن نسيانها، لذلك يحرص 
الحجاج على توثيقها بشـــراء أشـــياء 
تذكاريـــة يحتفظـــون بهـــا، ومـــع عصر 
الهواتف الذكية صار الحجاج يوثقون 

لحظات الفسحة بصور سيلفي 
تصل إلى الأهل قبلهم.

يقول الحاج 
إبراهيم الديواني من 

تونس أن، ”للهدايا 
التي نأخذها معنا 

أثرها البالغ 
على الأقارب 
والأصدقاء، 
فهي تحمل 

قيمة معنوية 
كبيرة، ولكل 
شخص من 

الأسرة هديته 
الخاصة، 
فالزوجة لا

يليـــق بها إلا الذهب، والبنات فتكون هداياهن 
قطعا من الأقمشـــة، أما الوالدة والوالد فتكون 
هديتهما دهن العود والمسك والمسبحة وماء 

زمزم“.
وتحتضن جدة ســـوق العلـــوي التاريخي 
الـــذي يضم دكاكيـــن العطـــارة والتوابل، وله 
أريج أخاذ يميزه عن باقي الأسواق التاريخية 
القديمـــة في المدينة، الأمر الذي يجعله يعرف 

من قبل الزوار بمجرد دخولهم إلى السوق.
وكان الحجيـــج ينطلقون مـــن الميناء إلى 
بـــاب مكة عـــن طريق ســـوق العلوي 
وفـــي عودتهـــم يدخلون مـــن باب 
مكة إلـــى العلوي، ثم إلى الميناء 
وذلك عندما كانت قوافل الجمال 
تستخدم في نقل الحجاج آنذاك.
وتكثر في المنطقة التاريخية 
للمدينة الدكاكين التي تختص 
ببيع الأقمشة وهي واحدة 
من السلع التي يركز عليها 
الحجاج في تسوقهم، 
حيث يحتضن سوق 
الجامع أغلب 
هذه الدكاكين 
وهو أحد أشهر 
الأسواق 
الشعبية الذي 
يوفر الأقمشة 
بكميات 
وأشكال 
متنوعة؛ 
العادية منها 
والمطرزة وبألوان 
متعددة ومن 
ماركات عالمية 

لذلـــك أصبـــح هذا الســـوق مقصـــد الحجاج 
بدرجة ملفتة. وتقابل هذه الدكاكين والأسواق 
البعـــض من الأكشـــاك والبســـطات الصغيرة 
التـــي ينتظر أصحابها نصيبهـــم من مرتادي 

السوق في فترات الحج والعمرة.
ويشـــهد الكورنيش أيضا حركة نشـــيطة 
باعتباره محطة الاســـترخاء الأخيرة للحجاج 
قبـــل التوجـــه إلـــى بلدانهـــم، فيســـتمتعون 
عليـــه بجـــولات ويوثقـــون رحلتهـــم بصـــور 

بها أمـــام الواجهـــات البحرية التـــي تمتاز 
الكورنيـــش  أبرزهـــا  ومـــن  المدينـــة، 
جوائـــز  علـــى  الحائـــز  الشـــمالي 
الكبرى  الأوسط  الشـــرق  مشروعات 
بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية 

المتحدة.
فرصة  الحجـــاج  ويغتنم 
الاســـترخاء علـــى شـــاطئ 
والتقـــاط  الأحمـــر  البحـــر 
لرحلتهم  الذكريـــات  أجمل 
مســـتمتعين بروعة المكان 
من  كثافـــة  يشـــهد  الـــذي 

والحجاج،  والسياح  المتنزهين 
متذكريـــن مدنهـــم المطلة علـــى البحر، 

فالمصريون يتذكرون الإســـكندرية ، في حين 
يحن التونســـيون إلى المناظـــر الجميلة في 
مدينـــة سوســـة وســـيدي بوســـعيد، ويتذكر 
المغاربـــة مدنهـــم المطلـــة على البحـــر، إنه 

الشوق والحنين إلى مسقط الرأس.
ويتضمـــن الكورنيـــش متحفـــا مفتوحـــا 
للمجسمات الجمالية وقد سجل في موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية كأكبر متحف مفتوح 
فـــي العالـــم، فيما يتميـــز كورنيش الســـيف 
بجمال فريـــد من نوعه، يتجلى في الأشـــجار 
والممرات الانسيابية ذات التصميم الحديث.

قـــال الحـــاج عبدالحميـــد الحمروني من 
محافظـــة القيـــروان الواقعـــة وســـط البـــلاد 
التونسية متذكرا جولته في مدينة جدة أثناء 
أداء مناسك الحج قبل سنوات، ”لقد أدهشني 
تلاطم أمواج البحر، ومـــا رأيته في كورنيش 
جدة من جمـــال وتنظيم ونظافة يواكب كل ما 

هو عصري وحضاري في المملكة“.
الجلسة على الكورنيش ليست للاسترخاء 
فقـــط، بل هـــي فرصـــة للحجاج مـــن مختلف 
الـــدول للتعرف على بعضهـــم، فيلتقي الحاج 
الســـوداني بالليبـــي والجزائـــري فيتبادلون 
أطـــراف الحديث خاصة عـــن بلدانهم 
وتجربتهـــم فـــي رحلتهم إلى 
بيت اللـــه، إذ يحاول 
كل واحـــد منهـــم 
مناســـك  روعة  وصف 
الحـــج ومـــا خلفته في 
نفسه من انطباع جميل.

كورنيش  ويســـتوعب 
نســـمة،  ألـــف   120 جـــدة 
لاحتوائـــه علـــى 17 منطقـــة 
بلازا، و14 نافـــورة، و5 أبراج 
مراقبـــة للشـــواطئ، و5 مبـــان 
مرشـــحة لخدمة مرتادي مناطق 
الســـباحة، إضافة إلى التاكســـي 
البحـــري من خـــلال إنشـــاء ”ماريـــن“ (مرفأ) 
مخصـــص للقـــوارب وملاعـــب ومجســـمات 
جمالية وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين 

الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد.
ويحتـــوي أماكن ترفيهية تناســـب جميع 
الأعمـــار وألعابـــا تعليميـــة للأطفـــال بجوار 
الألعـــاب التقليدية، إلـــى جانب منطقة خاصة 
وأماكـــن  المتنقلـــة،  والعربـــات  بالمطاعـــم 
للجلوس وقد تم تصميمها على هيئة ”الجلد“ 

في شـــكلها الخارجي. كما يتميـــز الكورنيش 
بوجـــود 12 نافورة منهـــا 4 نوافيـــر تفاعلية 
وحديقة ألعـــاب مائية، ويتضمن أيضا مرائب 

للسيارات تستوعب 1600 سيارة.
ويغـــري المســـجد العائـــم علـــى شـــاطئ 
الكورنيش من يشـــاهده بالزيارة، وخاصة من 
الحجاج والمعتمرين من آسيا والدول العربية 
لأداء الصلاة والاســـتمتاع بمنظره الخارجي 
والداخلـــي ومـــا ينفـــرد بـــه مـــن تصميمات 
وديكورات مميزة تزداد روعتها وقت الغروب.

ويطلق عليه رســـميا اسم مسجد الرحمة، 
بينما يســـميه العامة مســـجد فاطمة الزهراء، 
وهو مزيـــج رائع للعمارة الحديثـــة والقديمة 
والفن الإســـلامي، وقد بني بأحـــدث التقنيات 
والمعـــدات وزوّد بأنظمـــة صـــوت وإضـــاءة 
متطـــورة. وتحتـــوي منطقة جـــدة التاريخية 
على متاحف مفتوحة، تمثـــل الأبنية التراثية 
القديمـــة وأســـاليب الحيـــاة البســـيطة إلـــى 
جانب المواقع التاريخية كالمســـاجد الأثرية 
والأســـواق الشـــعبية التـــي يرتادهـــا أهالي 
جـــدة وزوارها ليســـتمتعوا بعراقـــة العادات 

القديمة.
وتضم المدينة أيضا العديد من المتاحف 
العلمية والمتاحـــف الخاصة المغلقة أبرزها، 
”مدينة الطيبـــات“، ويعد أكبر المتاحف بجدة، 
حيث يشكل مدينة تراثية مغلقة تضم أكثر من 
14 ألـــف قطعة أثرية وتراثيـــة موزعة على 67 
قاعة تضم بيـــت التراث العربي والســـعودي 

ومعرض للملابس والحرف التقليدية.
ويعد ســـور جدة مـــن المعالـــم التي تميّز 
المدينـــة، حيـــث يقف شـــامخا شـــاهدا على 
تاريخهـــا القديـــم قبـــل وبعـــد بناء ســـورها 
المشهور، والتغيّر الذي شهدته المنطقة حتى 
أصبحت على ما هي عليه في الوقت الحاضر.

شــــــوق الحجيج إلى زيارة قبر الرسول لا 
يترك لهم متســــــعا من الوقت للاســــــتمتاع 
بمدينة جدة ومعالمها التاريخية والعصرية، 
لكن بعد الانتهاء من مناسك الحج يكتشف 
الزوار جمال المدينة وأســــــواقها الشعبية 
وروعة الكورنيش الممتدّ على طول شاطئها.

وجدة مدينة المساجد في المغرب

مدينة الإسلام المعتدل

كورنيش الفسحة والعبادة

المدينة لبعض المســـاجد، لكن عددها ما كان
لينمو بهذا الشـــكل لو لـــم تكن هناك مجموعة
من المحسنين تسعى دائما إلى الانخراط في

المبادرات الداعية إلى بناء المساجد.
هذه القناعة يتقاسمها كل الذين يتحدثون،
اليوم، عن ارتفاع عدد المســـاجد في المدينة،
جازميـــن بـــأن المحســـنين كان لهـــم الـــدور

الأساسي والأهم في هذا الإنجاز.
خليل متحد، الســـكرتير العام لـ“الجمعية
بوجدة، قال، ”مع نهاية الخيرية الإســـلامية“ 
الســـبعينات وبدايـــة الثمانينـــات مـــن القرن
الماضي، وعقب بروز اســـم مصطفى بنحمزة،

عددا من المحســـنين أبدوا  وأضـــاف، أن 
رغبتهم في بناء المساجد، ولم يجدوا أمامهم 
سوى بنحمزة لاســـتئمانه على أموالهم التي 

خصصوها لذلك“.
وبمرور الوقت، توسع نطاق الفكرة، وبدأ 
المحسنون يقصدون الرجل من كل مكان لذات 
الغـــرض، حتى بلغ عدد المســـاجد إلى ما هو 

عليه اليوم.
وفـــي الواقع، فـــإن توجّه محســـنين إلى 
تشـــييد المســـاجد، راجـــع بالأســـاس إلـــى 
محافـــظ، وأن أهلها  كـــون المدينة لهـــا طابع
متشـــبثون بتعاليم الدين الوسطي المعتدل، 

وفـــي مطلـــع شـــهر رمضـــان
الكريم من كل عـــام، تأخذ مدينة
وجدة علـــى عاتقها الاحتفال
بافتتاح مساجد جديدة، بل إن
المدينة، بفضـــل الديناميكية
التي تشـــهدها على هذا
المســـتوى، لم تعد تضم
مســـاجد مهددة بالانهيار

على غرار بعض المدن.
ســـابق، وقـــت  وفـــي 
المغربـــي العاهـــل  أمـــر 
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 على شاطئ الكورنيش 

يغري زواره من الحجاج 

والمعتمرين بتصميماته 

وديكوراته المميزة

جدة تستقبل الحجيج وتودعهم

[ الأسواق التاريخية تعرض هدايا ينتظرها أهالي الحاج  [ سحر الكورنيش يزداد مع غروب الشمس



} واشــنطن - حـــذرت دراســـة أميركيـــة مـــن 
المخاطـــر التـــي قد تنتج عن عـــدم الفصل بين 
العمـــل والحياة الخاصـــة، إذ أن تصفح البريد 
الإلكترونـــي الخـــاص بالعمـــل خـــارج أوقات 
الدوام، قد يسبب العديد من المشكلات الصحية 

والاجتماعية والأسرية على حد سواء.
وقال المشـــرفون على الدراســـة في جامعة 
فرجينيـــا في الولايات المتحدة ”من دون شـــك 
قد ســـبق لـــك أن لاحظت أن جلـــب العمل معك 
إلـــى المنزل، والقيـــام به خارج أوقـــات العمل 
المحـــددة، مـــن شـــأنه أن يجلـــب لك أشـــكالا 
متعددة مـــن الصداع. إذ أن عـــدم فصل أوقات 
العمـــل عن أوقـــات الفراغ قد يكون المســـؤول 
عن ارتفاع مســـتويات القلـــق والإجهاد لديك، 
والتي ســـتنعكس حتما على حياتك الشخصية 

والعائلية“. 

فرجينيـــا  بجامعـــة  الباحثـــون  وقـــام 
للتكنولوجيـــا بإجـــراء دراســـة علـــى موظفي 
الجامعة، واكتشفوا أنهم يعانون من مستويات 
مرتفعة من القلق التي تضر بصحتهم، وأفادت 
نتائج الدراســـة بأن ترك أوقات العمل مفتوحة 
يزيد من مســـتويات التوتر، ويجعل الموظفين 
أكثر عزلة، كما يؤثر ســـلبا على إيقاع حياتهم 

الاجتماعية.
وكشـــفت أن الموظفين الذيـــن يتصفحون 
رســـائل العمل قبل النوم، أو فور اســـتيقاظهم 
صباحـــا، معرضـــون للإجهاد والقلق بســـبب 

الضغط الناجم عن طلبات العمل.
وأوضـــح وليـــام بيكـــر، أســـتاذ فـــي كلية 
بامبلين لإدارة الأعمـــال بجامعة فيرجينيا، أن 
المطالب التنافســـية في العمل تشـــكل معضلة 
للموظفين، وهو ما يثير مشـــاعر القلق لديهم، 

ويجعلهـــم أكثر عرضـــة للخطـــر، و يؤثر على 
حياتهم الشخصية.

وقال بيكر ”إذا كانت طبيعة الوظيفة تتطلب 
متابعة البريـــد الإلكتروني في كل وقت، ينبغي 
توضيح الأمر بشـــكل رســـمي منذ البداية.. لأن 
معرفة ذلك مســـبقا من شأنه أن يقلل من القلق 
لـــدى الموظفين، ويحضر أفراد الأســـرة لتفهم 

طبيعة العمل ومتطلباته“.

وبحسب ما نشـــره موقع جامعة فيرجينيا 
للتكنولوجيـــا، نصـــح بيكر بفصـــل العمل عن 
أوقـــات الفـــراغ، وعـــدم متابعـــة الاتصـــالات 

الإلكترونية خارج أوقات العمل المعتادة. 
وتوصلت الدراسة إلى أن توكيل الموظفين 
الوقـــت،  طـــوال  الرســـائل  علـــى  بالإطـــلاع 
والمسؤولية التي تقع على عاتقهم، كانا كافيين 
لجعلهم يشـــعرون بالمزيد مـــن التوتر والقلق، 
فضلا عن تدهور صحتهم، وارتفاع مســـتويات 

الإجهاد، والتوتر لدى شركاء حياتهم أيضا.
وأشارت إلى أن الأشخاص الذين عملوا في 
المســـاء، وفي عطل نهاية الأسبوع، كانوا أكثر 
عرضة للشـــكوى من الأرق، والصداع، والتعب 
والقلـــق، ومشـــكلات المعـــدة، كمـــا ارتبطـــت 
مشـــكلات العضلات، والقلب والأوعية الدموية 

أيضا بالعمل خارج ساعات العمل العادية.

قال مختصون إن قضم الأظافر لدى الأطفال قد يشـــير إلى التوتر النفســـي أو إثقال الكاهل بســـبب التغيرات الطارئة على حياة 
الطفل، ولصرف انتباه الطفل عن هذا السلوك، يمكن للوالدين تقديم بدائل له مثل كرة أو كتاب أو دمية. أسرة

} نواكشــوط - لا تتـــردد الكثيـــر من الأســـر 
الموريتانية في تزويج بناتها صغيرات السن، 
حيث تنظر التقاليد الاجتماعية إلى الأمر على 
أنه طبيعي. وبحســـب آخر الإحصائيات التي 
أجرتها وزارة الشـــؤون الاجتماعية والطفولة 
والأســـرة في موريتانيا، فـــإن 37 في المئة من 
الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن ســـن الـ18، و15 
في المئة يتزوجن قبل بلوغهنّ ســـن الخامسة 

عشرة.
وأشـــارت الإحصائيـــات إلى أن النســـبة 
ترتفع بشـــكل ملحوظ في المناطق الريفية في 
موريتانيـــا، حيث أن 41 فـــي المئة من فتيات 
الأرياف تزوجن قبل ســـن البلـــوغ، منبهة إلى 
أن زواج القاصر يعني الحمل والإنجاب ثم في 

النهاية الانقطاع عن التعليم.
ورغـــم أن المـــادة 6 مـــن مدونـــة الأحوال 
الشـــخصية في موريتانيا حددت سن الزواج 
بـ18 ســـنة، فـــإن القانـــون الموريتاني وضع 
اســـتثناءات بيـــد أوليـــاء الأمـــور تتيـــح لهم 
تزويج الفتيات قبل بلوغهن الســـن القانونية. 
وتطالب المنظمـــات الحقوقيـــة المدافعة عن 
حقوق المـــرأة في البلاد  بين الفينة والأخرى 
بضـــرورة النظر في هذه المـــادة، التي وجدت 
فيها ثغرة يستغلها أولياء الأمور في الهروب 

من العقاب.

وتتعالـــى أصـــوات الحقوقيـــات الرافضة 
لزواج القاصرات بشكل دائم، مطالبة بتجريم 
الظاهـــرة التي يـــرون في اســـتمرارها حجر 
عثرة أمام تعليم الفتيات، وســـببا رئيسيا في 
استفحال ظاهرة التسرب المدرسي التي باتت 
تنتشر بشكل متزايد في الأرياف الموريتانية.

ومـــن جهتها أظهـــرت شـــبكة المعلومات 
الإقليميـــة التابعة للأمم المتحـــدة أن ظاهرة 

تزويج الفتيات في ســـن الـ12 انتشـــرت بشكل 
كبير في موريتانيا، ونقلت الشـــبكة عن علماء 
اجتمـــاع موريتانييـــن أن تهريـــب القاصرات 
أصبـــح تجـــارة جديـــدة تـــدر علـــى الأســـر 

والسماسرة أموالا طائلة.
وقالـــت مصـــادر حقوقيـــة إن القاصـــرات 
الموريتانيـــات يتم اســـتغلالهن بطريقة غير 
أخلاقيـــة ويدفعن إلى ممارســـة غير أخلاقية 
تحت غطاء الزواج الســـري لحساب سماسرة 
يتاجرون بهن ويســـتغلون جهلهـــن وفقرهن 
فـــي تحقيـــق أرباح كبيـــرة، وصـــرح الباحث 
الاجتماعي أحمدو الحافظ بأن تزويج الفتيات 
من أثرياء ســـواء كانوا مواطنيـــن أو أجانب 
يعتبـــر في نظـــر الأســـر الموريتانيـــة أفضل 
طريقة لتأمين حياة كريمة للأسرة، لا سيما في 
الأرياف والأحياء الشعبية حيث ينتشر الجهل 
والفقر والبطالة، وأضاف ”تتأثر الأسر الفقيرة 
بالعـــروض المادية التي يقدمها السماســـرة. 
كما تتأثر بما يقال في الوســـط الاجتماعي عن 
النســـاء العائدات من الخـــارج والتحوّل الذي 
طـــرأ على حياتهن وحياة أســـرهن، ثم يضفي 
الـــزواج على هذه الصفقات الغطاء الشـــرعي 

اللازم لإقناع هذه الأسر البسيطة“.
كمـــا أوضـــح أن هـــذه الظاهـــرة تطورت 
بشـــكل ملحوظ، حيث كانت النساء المطلقات 
في موريتانيا يلجأن إلـــى الهجرة مع بناتهن 
بحثـــا عـــن حياة أفضـــل وزوج ميســـور للأم 
والفتاة، لكن في احترام تام لفكرة الزواج دون 
اســـتغلالها كغطاء شـــرعي لصفقات مشبوهة 
كما يحـــدث اليوم، ومع تطور هـــذه العمليات 
تحولت إلى تجارة تهدف إلى جني المال فقط.
وأشـــار الباحـــث إلـــى أن هناك شـــبكات 
نســـائية تغـــرر بالفتيـــات وتقنـــع أســـرهن 
بضـــرورة تزويجهـــن في الخارج للاســـتفادة 
مـــن المهـــور المرتفعـــة هنـــاك، وتتولى هذه 
الشـــبكات كافة الإجراءات من استخراج جواز 
الســـفر إلى الحصول على التأشـــيرة وتذاكر 
السفر والاستقبال في الخارج، مقابل جزء من 
المهر مما يحقـــق للمحترفات في هذا المجال 
أرباحا طائلة. ودعـــا الحافظ إلى التدقيق في 
ســـفر القاصرات والفتيات ومنعهن من السفر 

دون مبـــرر معقول، مؤكدا أن القضاء على هذه 
الظاهرة التي تســـيء لســـمعة الموريتانيات 
ينطلـــق من تحســـين ظروف الفقـــراء وتوفير 
فرص عمـــل للفتيات ضحايا الطـــلاق واليتم 
والفقر، وتشـــديد الرقابة على وكالات الســـفر 

ومعاقبة المسؤولين عن تهجير الفتيات.
وفي وقت ســـابق قال مصدر فـــي ”رابطة 
النســـاء معيلات الأســـر“، التي تهتم بتهجير 
الفتيات الموريتانيـــات إلى الخارج، إن لديها 
سجلا لثماني عشرة حالة لفتيات تم ترحيلهن 
إلـــى دول خارج موريتانيـــا وتزويجهن هناك 
وهـــن قاصـــرات، ولما بلغن ســـن الإنجاب تم 
تطليقهـــن وإبعادهـــن، بـــل إن بعضهـــن عدن 
يحملن معهن أطفالا رفـــض آباؤهم الاعتراف 
بهـــم، لأن الـــزواج كان عرفيـــا وســـريا خلال 
إقامتهن في تلك البلدان. وقال المصدر إن هذه 
الحوادث تطرح مـــن جديد موضوع المتاجرة 

بالقاصرات الموريتانيـــات في الخارج، حيث 
يتم التغريـــر بهن وبأســـرهن ليتمكن التجار 
مـــن شـــرائهن على أســـاس أنهم ســـيتكفلون 

بتزويجهن مقابل عمولات.
ومن جانبها شددت رئيسة منظمة النساء 
معيلات الأسر آمنة بنت المختار على حظر ما 
يعرف بزواج الســـر وسن قوانين تجرمه، بعد 
انتشـــاره في موريتانيا، وكثرة المشاكل التي 

تنتج عنه، وخصوصا لدى الأطفال.
ونبهـــت بنت المختار في تصريح ســـابق 
إلى أن هـــذا الزواج لا يعطـــي الزوجة حقها، 
حيث ستتفاقم المشكلة حين يأتي الأبناء، وقد 
ينهـــار الزواج إذا كان الرجـــل متزوجا بامرأة 
قبلها، بســـبب القلق والتوتر اللذين يعيشهما 

الزوج بشكل دائم.
وأثـــارت فتوى أكـــدت عدم اشـــتراط ولي 
الأمـــر فـــي الـــزواج ردود فعـــل واســـعة على 

مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، البعض اعتبر 
أنها تسهل زواج الســـر وتزيد الطين بلة، في 
ظـــل وجود الآلاف من القضايـــا أمام المحكمة 
لضحايا تطالـــب بإلحاق الأبنـــاء بالآباء بعد 

عدم الاعتراف بهم.
وأكـــد باحثـــون أنـــه رغـــم عـــدم وجـــود 
إحصائيات دقيقة عن نســـبة انتشـــار الزواج 
الســـري فـــي موريتانيـــا، فـــإن المعلومـــات 
المتوافـــرة لدى مصالـــح النزاعات الأســـرية 
والمحاكم تكشـــف أن الخلافـــات الناتجة عن 
الزيجـــات الســـرية تفـــوق أحيانا المشـــاكل 
الناجمة عن الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.

وربط باحثون بين انتشـــار ظاهرة الزواج 
الســـري في المجتمـــع الموريتاني وانتشـــار 
الطـــلاق بشـــكل كبيـــر، حيـــث تعتبر نســـبة 
المطلقات الأكبر بين النساء اللواتي يتزوجن 

سرا، وهو أمر تبرره أرقام الطلاق.

ــــــم تتجاوز الـ12 مــــــن العمر تناقلهــــــا موقع التواصل  ــــــارت صــــــورة زواج فتاة قاصر ل أث
الاجتماعي فيسبوك ضجة في موريتانيا أعادت هذه الظاهرة إلى الواجهة من جديد، بعد 
ــــــاة المرأة الموريتانية منها خلال العقود الماضية، ومن جهة أخرى تحذر عدة جمعيات  معان
نسائية ومنظمات حقوقية بين الفينة والأخرى من تفاقم ظاهرة استغلال فتيات موريتانيات 

بطرق غير أخلاقية تحت غطاء الزواج السري.

[ المتاجرة بالقاصرات تدر على الأسر والسماسرة أموالا طائلة  [ قاصرات يتم استغلالهن تحت غطاء الزواج السري
تزويج الفتيات في سن الـ12 يتفاقم في موريتانيا

مطالبة بتجريم الظاهرة

جمال

} قـــال فنـــان التجميل الألمانـــي باتريك 
مالدينجـــر إن الأظافـــر تتعـــرض للكثير 
من عوامـــل الإجهاد مثل وضـــع الطلاء 
بشـــكل متكرر والأعمال المنزلية كغســـل 
الصحـــون والملابـــس، مـــا يتســـبب في 
إضعـــاف الأظافـــر ويؤدي إلى تشـــققها 

وتقصفها.
مالدينجر  ينصـــح  ذلـــك  ولمواجهـــة 
(Nail oil)؛  الأظافـــر  زيـــت  باســـتعمال 
حيـــث أنـــه يعتنـــي بهـــا ويعمـــل على 
تقويتهـــا وترطيبهـــا ويمنحها ملمســـا 
مخمليـــا، وذلك بفضـــل احتوائـــه على 
مواد فعالـــة طبيعية وغنيـــة بالعناصر 
المغذية مثل زيـــت الزيتون أو زيت اللوز 
أو زيـــت الجوجوبـــا أو زيـــت شـــجرة 

الشاي.
ولتحقيـــق النتائج المرجـــوة ينبغي 
أن تكـــون الأظافر خاليـــة من الطلاء، مع 
تحضير الأظافر من خـــلال إجراء حمام 
لها بمـــاء فاتر، إلى جانـــب مراعاة عدم 

غسل الأظافر بعد تطبيق الزيت.
ومن الأفضـــل أيضا تطبيـــق الزيت 
ليلا قبل الذهاب إلى الفراش، كي تمتصه 

الأظافر جيدا.

لهذه الأسباب 
استعملي زيت الأظافر

} ”لا تجادل يا أخ علي لا تجادل“، جملة 
شهيرة جاءت على لسان الفنان رياض 

الخولي في فيلم طيور الظلام ردا على أسئلة 
بطل الفيلم، النجم عادل إمام الكثيرة، والفيلم 

في مجمله كان يناقش قضية الإرهاب 
واستحواذ جماعة الإخوان المسلمين على 

مفاصل النقابات المهنية ومحاولة السيطرة 
على مراكز صنع القرار والتسلل ببطء إلى 

قلب المجتمع المصري، فترة حظرها.
أصبحت هذه الجملة دستورا بين 

الشباب، فلا تكاد تخلو جلسة شبابية من 
التندر بها، ولكن لا مشكل من هذا الاستخدام 

الهزلي للجملة في حدود المزاح المباح.
لكن مكمن الأزمة الحقيقية في استخدام 
الأسر لها وتطبيقها تطبيقا عمليا، فالكثير 

من الأسر لا تتقبل نقاشات أبنائها، أو 
أسئلتهم المحرجة أو تلك التي تدخل الأسر 

في مسائل جدلية أو منطقة شائكة، بزعم 

أنها تفتح بابا للجدل لا طائل منه، مدعية 
أن هذا الجدال يضيع الوقت والجهد ويدخل 

الأبناء في مناطق محظورة ويقودهم إلى 
تخطي خطوط حمراء لا ينبغي الوصول 

إليها.
صديقتي التي بلغت ابنتها مرحلة 

المراهقة ترفض أسئلتها المحرجة بشكل 
قاطع ونهائي، ودائما تردد على مسامع 

الفتاة لا تجادلي معي كثيرا، نفذي أوامري 
وحسب، وحين تزداد وتيرة أسئلة الفتاة 

في قضايا قد تكون هامة جدا لديها ومنها 
ما هو وجودي، أو يناقش مسائل فلسفية، 

ترفع صديقتي راية الحفاظ على الدين 
وتستتر خلف مقولتها الشهيرة ”إذا غضب 
الله على قوم ابتلاهم بالجدل“، ولا يمارس 

الأب دورا توعويا تجاه ابنته بل ينتهج 
نفس نهج الأم التهميشي لعقلية الابنة، 

حتى أن الفتاة أصبحت تتجنب الحديث 
إلى أسرتها وتمكث بالساعات في غرفتها 

وحيدة، لا تختلط بأحد إلا في أضيق 
الحدود، أصبحت إنسانة انطوائية بامتياز 

وتستقي معلوماتها من شبكة المعلومات 

التي تعج بالغث أكثر من الثمين، ودائما ما 
تجد الفتاة ضالتها في صديقاتها اللاتي 

هن بالطبع ينافسنها في نفس الدرجة من 
عدم اكتمال الوعي المعرفي والنضوج 
العاصم لهن من الخطأ، ويتجهن إلى 

سلوكيات وممارسات خاطئة قد تؤدي بهن 
إلى مشكلات كبيرة، كل هذا فقط لأن الأسر 
والعائلات ترفض القيام بدورها في إتاحة 
المجال للأطفال والشباب في ممارسة حق 

الجدل وتبصيرهم بأهمية السؤال الذي 
يقود صاحبه إلى المعرفة والحصول على 
المعلومة الصحيحة عوضا عن البحث في 
مصادر ضبابية تشوش تفكيرهم وتدفعهم 

إلى ارتكاب حماقات.
ويتكرر المشهد في المدارس، فلا مجال 

للنقاش بين المدرس والطالب في أي قضايا 
بعيدا عن المناهج الدراسية، حيث يسابق 

المدرس الزمن للانتهاء من المنهج ولا وقت 
لديه للنقاش كما لا وقت للأنشطة التربوية 
والفلسفية، وتعتمد الدراسة على التلقين 

والحفظ بعيدا عن المناقشات الجادة، ومن 
ثم اختفى المدرس الأب والمدرسة الأم.

للأطفال الحق في التعبير عن أرائهم 
وطرح وجهات نظرهم بما يكفل لهم 

مساحات واسعة من حرية الرأي والتعبير 
عن ذواتهم، وبما يضمن لهم حياة معرفية 

سليمة مليئة بنقاشات ثرية تزودهم 
بمعلومات، وتكشف لهم أن المجادلة حق 

إنساني.
مما لا شك فيه أن التطور التكنولوجي لا 

يعفي الدول والأفراد والأسر من الحرص على 
التقدم البشري أيضا وتطوير القدرة المعرفية 

للإنسان، فإذا ما سلمنا بالحقيقة الراسخة 
بأن الفرد هو نواة المجتمع المتحضر الأولى 

ولبنته الأساسية، لأدركنا الغاية العظيمة 
من النقاشات الجادة المثمرة والكاشفة 

للكثير من الحقائق والداعمة لتنمية الفكر 
الاستكشافي لدى الأجيال الحديثة.

اتركوا مساحات واسعة للنشء والأبناء 
من حق الجدل والنقاش وطرح وجهات 

النظر المختلفة المتباينة، فربما نفضت 
تلك النقاشات الغبار عن مواهب مدفونة 

أو قدرات خاصة مميزة ضاعت وسط التيه 
والإهمال.

لا تجادل يا أخي

تزويج الفتيات من أثرياء سواء كانوا 
مواطنـــين أو أجانـــب يعتبر في نظر 
الأســـر الموريتانية أفضـــل طريقة 

لتأمين حياة كريمة للأسرة

◄

الخاص  الإلكترونـــي  البريـــد  تصفح 
بالعمـــل خـــارج أوقـــات الـــدوام قـــد 
مـــن المشـــكلات  العديـــد  يســـبب 

الصحية والاجتماعية والأسرية

◄
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العمل خارج أوقات الدوام ينعكس سلبا على حياتك الشخصية والعائلية

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب



{وصلتنـــا معلومات تفيد بأن تيســـير الجاســـم مـــدد عقده مع الأهلي وسيســـتمر ونـــال إجازة 

استثنائية وسيعود لناديه دون أن يكون لنا أي تحرك بشأن التعاقد مع النجم الكبير}.

سعد العفالق 
رئيس نادي الفتح السعودي

} الربــاط - أكـــد مـــدرب المنتخـــب المغربي، 
هيرفـــي رينارد، أنه ســـيعيد بعـــض اللاعبين 
المحلييـــن إلـــى قائمة أســـود الأطلـــس، خلال 
مواجهـــة مالاوي المقبلة، فـــي تصفيات بطولة 
أفريقيا 2019. وســـيكون في مقدمة هؤلاء نجوم 
الوداد البيضـــاوي، محمد نهيري وإســـماعيل 
الحداد ومحمد أوناجـــم، بجانب لاعب الرجاء، 

بدر بانون.
وفـــي هذا الســـياق تقـــرر رســـميا انطلاق 
الدوري المغربي يوم الـ25 من الشـــهر الحالي، 
بعدما ظهرت أنبـــاء حول تأجيله لتاريخ لاحق. 
وسينطلق الدوري دون إقامة مواجهتين للوداد 
والدفاع الجديـــدي، بســـبب التزامهما القاري. 
في الوقت ذاته ألزمت لجنة المســـابقات الرجاء 
ونهضـــة بركان بخوض مبارياتهما أمام كل من 
وجدة والحسيمة رغم أنهما سيخوضان بعدها 
مباراتين بـــكأس الكونفدراليـــة، فيلعب بركان 
أمـــام الهلال في الســـودان، ويلعب الرجاء على 

أرض فيتا كلوب الكونغولي.
ويسعى اتحاد طنجة للدفاع عن اللقب الذي 
حققه في الموسم الماضي، حيث سيبدأ مشواره 
أمام سريع واد زم. وكان حضور لاعبي الدوري 
المغربي، فـــي صفوف منتخب الأســـود، خلال 
مونديـــال 2018، قد اقتصر علـــى أيوب الكعبي، 
المنتقل حديثا إلى الدوري الصيني، إلى جانب 
التكناوتـــي حارس طنجـــة. وينتظـــر أن يعلن 
رينـــارد عن قائمة اللاعبين الذين ســـيواجهون 
مالاوي، الأسبوع المقبل، بينما ستقام المباراة 
على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 
7 سبتمبر. وشـــهد الدوري المغربي لكرة القدم 
هجـــرة مجموعة مـــن اللاعبين الذيـــن اختاروا 

دخول تجارب احترافية في دوريات مختلفة.
لأجـــواء  المغربـــي  المنتخـــب  وســـيعود   
المنافسات، الشهر المقبل، عبر بوابة تصفيات 
بطولة أمم أفريقيا، بمواجهة مالاوي في الجولة 
الثانيـــة، على ملعـــب محمد الخامـــس، بالدار 
البيضاء. ويتفاءل المدرب الفرنســـي بالملعب، 

لإعجابه بالأجواء الحماســـية التـــي تحيط به، 
وكذلك لارتياح اللاعبيـــن له. واحتضن الملعب 
آخر مباراة للأســـود ضمن تصفيـــات مونديال 
روســـيا، وانتهـــت بفوز كاســـح للمغـــرب على 

حساب الغابون.

 وسيســـعى مدرب الأســـود، هيرفي رينارد، 
لإضفاء بصمة أخرى على فريقه، من خلال ضم 
لاعبين جدد، بمعدل أعمار صغير، في مقدمتهم 
عمر قادوري، المحترف بالدوري اليوناني. كما 
يرجح أن يستدعي رينارد اللاعب سفيان كيين، 
المحتـــرف بالدوري الإيطالـــي، ومروازي لاعب 

أياكس الهولندي، إضافة إلى ياسين أيوب. 
ويترقـــب الجمهور المغربـــي موقف رينارد 
من بعض اللاعبين الذين التحقوا بمســـابقات 
خليجية، مثل نورالدين أمرابط وكريم الأحمدي 
اللذيـــن انتقلا إلى الـــدوري الســـعودي. وكان 

للمدرب موقف معارض لمثل هذه الخطوات.
وتجدر الإشـــارة إلى أن المنتخب المغربي 
ســـيخوض مباراة ودية ضد نظيره التونســـي، 
يـــوم 20 نوفمبـــر المقبل، علـــى أرضية الملعب 
الأولمبي بـــرادس في تونـــس العاصمة. وذكر 
الموقـــع الرســـمي للجامعة الملكيـــة المغربية 
لكـــرة القـــدم أن هـــذه المباراة تدخـــل في إطار 
اســـتعدادات المنتخب الوطني للاســـتحقاقات 
أفريقيـــا  كأس  إقصائيـــات  خاصـــة  المقبلـــة، 
للأمم التي ســـتحتضنها الكاميرون سنة 2019. 
ويتواجـــد المنتخـــب المغربي فـــي المجموعة 
الإقصائيـــة الثانيـــة إلـــى جانـــب منتخبـــات 

الكاميرون ومالي وجزر القمر.

عماد أنور

} القاهرة - من المؤكد أن الطمأنينة التي تبعث 
في قلـــوب جماهير فريق ما ومـــن قبله الجهاز 
الفني، بوجود حارس بعينه داخل المرمى، هي 
من منحت الحـــارس المصري المخضرم عصام 
الحضري هذه الشـــعبية، حتـــى أن إعلانه عدم 
تمثيـــل منتخـــب الفراعنة مرة أخـــرى واعتزال 
اللعـــب الدولي مؤخـــرا، كان مفاجأة رغم بلوغه 

السادسة والأربعين من عمره.
لكن التســـاؤل الملح الذي طرح نفســـه عقب 
قـــرار حـــارس الفراعنة اعتـــزال اللعـــب دوليا، 
هـــو من يحل محلـــه؟ وهذا التســـاؤل عرج على 
نقطـــة أخرى مهمة وهي فكـــرة الحارس الأوحد 
كســـمة غالبة طوال تاريـــخ المنتخب المصري. 
وينتظـــر منتخـــب الفراعنة مبـــاراة مهمة أمام 
منتخـــب النيجر في التصفيـــات المؤهلة لكأس 
الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، وهي المباراة 
التي يبدأ منها المكســـيكي خافير أغييري عمله 
الرســـمي من على مقعد المدير الفني للمنتخب 
المصري، بعد أن تعاقـــد معه اتحاد الكرة خلفا 
للأرجنتيني هيكتور كوبر، ومع اقتراب المباراة 
يزداد التســـاؤل حول من هـــو القادم بعد رحيل 

الحضري؟
 

قائمة للحراس

تكرر نفس الســـيناريو عقـــب رحيل حراس 
مرمـــى الفراعنة تباعا، ومن قبل الحضري كانت 
هناك قائمة تضم نجوم الحراس في مصر، ممن 
تولـــوا تباعا حماية عريـــن الفراعنـــة في كافة 
المحافل، قرابـــة أربعين عاما مضى، منهم نادر 
السيد وأحمد شوبير وثابت البطل وإكرامي، لأن 
كل هؤلاء احتفظوا بأماكنهم لفترات طويلة، رغم 

وجود حراس احتياطيين وآخرين صاعدين.
يبحـــث عريـــن منتخـــب مصـــر عـــن ”ســـد 
جديـــد، وهو لقب أطلقتـــه الجماهير على  عال“ 
الحضـــري، ويعتبـــر حـــارس الزمالـــك أحمـــد 
الشـــناوي الأبرز لحجز مـــكان الحضري، كونه 
يعتبـــر الحارس الأساســـي للمنتخـــب، قبل أن 

يعود الحضري للتألق بعد غياب، في كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2017 بالغابـــون، لكن حـــارس مرمى 
فريق النادي الأهلي محمد الشناوي نجح في أن 
يتقدم بخطوات ثابتة لنيل هذا الشرف، فقد كان 
الحارس الأساســـي في كأس العالم بروسيا، بل 
وحصل على لقب رجـــل المباراة في أول مباراة 
دولية رســـمية له، أمام منتخب الأوروغواي في 

المونديال.
كانـــت الظروف قـــد منحت حـــارس الأهلي 
فرصة تمثيـــل منتخب بلاده في المونديال، بعد 
إصابة أحمد الشـــناوي، الـــذي كان مقررا له أن 
يحرس عرين الفراعنة في البطولة، وهو ما يؤكد 
أن مشـــوار أي حارس يتوقف على درجة صبره 

ومثابرته لحين الإمساك بفرصة المشاركة.
يبلـــغ الصاعد الجديـــد 30 عاما مع خطواته 
الدوليـــة الأولـــى، وإذا كان معروفـــا عن حراس 
المرمى أنهـــم من المعمرين فـــي الملاعب أكثر 
مـــن اللاعبين، فإن الشـــناوي لا يصنف على أنه 
صغير الســـن، ومقارنة بحـــراس آخرين تعتبر 
تلك الفترة هي سن التوهج واكتساب الخبرات؛ 
فالحـــارس الإســـباني دي خيا لا يزال في ســـن 
الــــ28، والبلجيكي كورتوا -أحد أفضل الحراس 
الذين تهافتـــت عليهم أنديـــة أوروبا حتى ظفر 
بـــه نادي ريـــال مدريـــد الإســـباني- لا يزال في 

السادسة والعشرين من عمره.
وبدأ عصام الحضري نفسه تألقه دوليا بعد 
سن الثلاثين، وتحديدا في كأس الأمم الأفريقية 
التي اســـتضافتها مصر في عـــام 2006، ويعود 
ذلك إلى أن مركز حراســـة المرمـــى من المراكز 
الثابتة داخـــل الفريق الواحـــد. وأوضح فكري 
صالـــح، مـــدرب حـــراس منتخب مصر ســـابقا، 
لـ“العـــرب“، أن حارس المرمى فـــي مصر يمكن 
أن ينتظر فرصته لســـنوات طويلة، بسبب ثبات 
التشـــكيل على الحارس الأساســـي. وأضاف أن 
حـــارس الأهلـــي ومنتخب مصر الأســـبق أحمد 
شـــوبير ظل حبيسا لدكة البدلاء نحو 7 سنوات، 
بسبب وجود الراحل ثابت البطل (حارس مرمى 
الأهلي)، فالحارس البديل لم تتح له المشـــاركة 
إلا في المباريات الودية أو عند إصابة الحارس 

الأساسي.

 ولذا فكّرت بعض الأندية في اتباع سياســـة 
الـــدور في مركز حراســـة المرمـــى، لكن أحدا لم 
ينفذ الفكـــرة لحساســـية المركز، لا ســـيما أنه 
فـــي لغة الكـــرة يعتبر حـــارس المرمـــى بمثابة 
نصف الفريق. ويـــرى فكري صالح في الحارس 
محمد الشناوي أنه الأنســـب لملء مكان عصام 
الحضري، وسيصل إلى نفس المكانة قريبا، لأنه 
يمتلك مقومـــات عديدة، أبرزهـــا الثقة بالنفس، 
وهو ما وضح في أول مشـــاركة له ببطولة كبرى 

مثل المونديال.

عدم التمركز
 

يعيب الشـــناوي عدم التمركـــز الجيد، وهذا 
من الأخطـــاء التي ظهـــرت في مباريـــات فريقه 
(الأهلـــي) في الدوري المصري، وســـوف يتغلب 
على ذلك مـــع مرور الوقت، لكـــن الأهم هو عمل 
مدربـــه على عـــلاج ذلـــك. وأثنى فكـــري صالح 
على مستوى حارس الإســـماعيلي محمد عواد، 
كأحد من يستحقون نيل شرف تمثيل المنتخب 
المصـــري، وكان مـــن أحســـن حـــراس الدوري 
الممتاز في الموســـم الماضي، مؤكدا أن أيا من 
هذه الأســـماء يســـتطيع الوصول إلى ما وصل 
إليه الحضري، شريطة بذل نفس الجهد والعمل 

على ثقل الموهبة.
ولفت صالح إلـــى أن وجود أي حارس على 
دكة البدلاء يفقده حماس المشـــاركة، وقد يفقده 
الأمل في نيل هذه الفرصـــة، وهناك حراس كثر 
جـــاؤوا واعتزلوا دون أن يعلـــم بهم أحد، لذا لا 
بـــد أن يكون تدريب الحراس أشـــبه بالمباريات 
فرصـــة  البـــدلاء  الحـــراس  ومنـــح  الرســـمية، 
المشـــاركة في المباريات، ولو على فترات طوال 
الموســـم الكروي، كي لا يقع المنتخب المصري 

في مأزق البحث عن الحارس البديل.
وتنتظر أسماء عديدة ملء الفراغ الذي تركه 
الحضري؛ منها أحمد الشناوي (الزمالك) ومحمد 
الشـــناوي (الأهلي) ومحمد عواد (الإسماعيلي)، 
وإن كان الأخيـــر بعيـــدا عـــن دائـــرة الاهتمام، 
كونه لا ينتمـــي إلى النادي الأهلـــي أو الزمالك 
المســـيطرين على حراســـة مرمى المنتخب منذ 
عقـــود طويلة، غير أن ثبات المســـتوى والقدرة 
على الاستمرار هما الفارق الوحيد بينهما. وهي 
الصفـــة التي تحلى بها الحضري الذي ظهر في 
آخر مباراة له مع المنتخب وكأنه في العشـــرين 
من عمره، وله مقولة شهيرة ”أنا أتدرب كحارس 

مبتدئ يسعى للحفاظ على مكانه“.

رينارد يفتح الباب للنجوم المحليين

{هي تجربة اســـتثنائية، لأنها تأتي بعد عدة تجارب مهمة، ســـواء في المغرب أو خارجه، لذلك أنا 

سعيد بحمل ألوان فريق من قيمة الجيش}.

إسماعيل بلمعلم 
لاعب الجيش الملكي الجديد

الفراعنة في انتظار خليفة عصام الحضري
[ غياب الحضري يؤثر في منتخب مصر

[ المنافسة محصورة بين محمد وأحمد الشناوي وعواد
ــــــه، ولعل اجتهاد  ثمــــــة فــــــوارق فنية وبدنية تمنح حــــــارس مرمى معيّنا الأفضلية عن أقران
الحــــــارس للحفاظ على تلك الفــــــوارق يمنحه ميزة أخرى تتخطــــــى الجوانب الفنية، وهي 
الحصول على ثقة الجماهير، إلى درجة تجعل وجوده بين الخشــــــبات الثلاث مطلبا عاما، 
حتى وإن كان مصابا أو يعيش فترة اهتزاز في المســــــتوى، إلى درجة تنســــــي البعض أن 

هناك توقيتا حتميا لنهاية المشوار.

رياضة

متمسك بالفرصة

حرص شديد

الإثنين 2018/08/13 - السنة 41 العدد 2211078

} الرياض - حذر الحارس الأسطوري للمنتخب 
الســـعودي محمـــد الدعيـــع من قرار الســـماح 
بالحـــراس  بالاســـتعانة  الســـعودية  للأنديـــة 

الأجانب، مشيرا إلى أنه ”سلاح ذو حدين“. 
وألمح الدعيع إلى أن المنتخب الســـعودي 
قد يتضرر بشـــكل مباشـــر من هذا القرار، كون 
الحراس الذين شاركوا في كأس العالم ربما لن 
ينالوا فرصتهم بالكامل في منافســـات الدوري 
الســـعودي بعد أن تعاقـــدت أنديتهم مع حراس 
أجانب، وبالتالي ســـيظل الحارس الســـعودي 

على مقاعد البدلاء.
ونقلت صحـــف محلية عن الدعيع قوله ”في 
المقابـــل ســـتكون الأندية هي المســـتفيد الأول 
مـــن هذا القرار بعـــد أن منحت الضوء الأخضر 
للتعاقد مع ثمانية لاعبين من ضمنهم الحارس، 
وبالتالي يحق لكل ناد مشـــاركة ســـبعة لاعبين 
إضافة إلى لاعب من المولودين في الســـعودية، 
وفـــي هـــذه الحالة ســـتتضاءل فرصـــة اللاعب 
الســـعودي، ولك أن تتخيـــل أن الفريق لا يمثله 
ســـوى أربعة لاعبين ســـعوديين في الملعب إذا 

استثنينا اللاعب المولود في السعودية“.

 وأضـــاف ”مـــن الصعب أن يظـــل الحارس 
علـــى مقاعـــد البـــدلاء لفتـــرة طويلـــة دون أن 
يشـــارك، وربما يكون هناك تنســـيق وتفاهم ما 
بيـــن الجهـــاز الفني لكل ناد مـــع الجهاز الفني 
للمنتخـــب حول مشـــاركة الحارس الســـعودي 
في بعـــض المباريـــات، ولكن مع ذلـــك أجد أن 
هناك صعوبـــة في أن يبتعد حارس المرمى عن 
المشاركات والمباريات، حيث من الصعب جدا 
أن يتطور مســـتواه، وكما ذكرت ســـيكون هناك 
ضرر كبير على المنتخب“. وختم بالقول ”سبق 
لـــي أن مررت بهذه التجربة وفي ذلك الوقت كنا 
نستعد للمشـــاركة في البطولة الآسيوية، ولقد 
تأثر مستواي بسبب الابتعاد عن المشاركة، ولم 

أظهر بالمستوى المعروف“.

ظاهرة الحارس الأجنبي تؤرق الدعيع

حضور لاعبي الـــدوري المغربي، في 

صفـــوف منتخـــب أســـود الأطلس 

خـــلال مونديال 2018، اقتصر على 

أيوب الكعبي

◄

◄ تعاقد نادي فناربخشة التركي مع المهاجم 
الجزائري إسلام سليماني من صفوف ليستر 
سيتي الإنكليزي. وجاء التعاقد مع سليماني 

(30 عاما) على سبيل الإعارة لموسم واحد 
بعد اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقود. 

وتألق سليماني في صفوف سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي لكن مسيرته لم تسر على 

نفس المنوال مع ليستر حيث اكتفى بتسجيل 
ثمانية أهداف فقط مع الفريق. وقضى 

سليماني النصف الثاني من الموسم الماضي 
معارا إلى نيوكاسل يونايتد لكنه فشل في 
التسجيل خلال أربع مباريات خاضها مع 

الفريق.

◄ أعلن النصر السعودي عن قائمته 
المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية 
الأبطال، قبل مواجهة مضيفه الجزيرة 

الإماراتي اليوم الإثنين في دور الـ32. وضمت 
القائمة التي أعلنها النادي عبر حسابه على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر 25 لاعبا، 

اختارهم مدرب الفريق الأوروغوياني دانييل 
كارينيو، بينهم 5 أجانب، هم الأسترالي براد 

جونز والمدافع البرازيلي برونو أوفيني، 
إضافة إلى المغربيين محمد فوزير ونورالدين 

أمرابط، والمهاجم النيجيري أحمد موسى. 
وتنص لوائح البطولة العربية على مشاركة 

خمسة لاعبين أجانب فقط مع كل فريق.

متفرقات

◄ حقق المنتخب التونسي للناشئات 
إنجازا تاريخيا، بالتأهل للدور الثاني في 

مونديال اليد، المقام حاليا ببولندا، بعد فوزه 
على الجبل الأسود، بنتيجة 31-27. وكان 

منتخب تونس قد حقق الجمعة أول انتصار 
له في البطولة، على حساب كازاخستان، 

بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام كوريا 
الجنوبية، وفي الجولة الثانية أمام فرنسا. 
وارتقى منتخب تونس إلى المركز الثالث في 

جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 
نقاط. يذكر أنه لم يسبق لأي منتخب تونسي 

نسائي أن تأهل للدور الثاني في منافسات 
كأس العالم.

محمد الدعيع:

المنتخب السعودي قد 

يتضرر بشكل مباشر من 

قرار ضم الحراس الأجانب

◄ أكد نادي سانت اتيان الفرنسي أن مهاجمه 
المغربي أسامة طنان سينتقل إلى أوتريخت 
الهولندي لموسم واحد على سبيل الإعارة. 

ولعب طنان  لفريق لاس بالماس الإسباني على 
سبيل الإعارة في الموسم الماضي ولكن النادي 
الإسباني فسخ عقد الإعارة في يناير الماضي 

ليعود طنان إلى صفوف ناديه الفرنسي 
الذي أعاره مجددا إلى أوتريخت. وخلال 

مسيرته مع سانت اتيان، الذي انتقل إليه في 
مطلع عام 2016 بعقد يمتد حتى 2020، خاض 

طنان أكثر من 50 مباراة في مختلف البطولات 
لكنه سجل سبعة أهداف فقط فيما سجل هدفين 

فقط في 14 مباراة خاضها مع لاس بالماس.
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ي 
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} رومــا – أعلن نـــادي يوفنتوس حامل لقب 
الدوري الإيطالي لكـــرة القدم عن إعارة لاعب 
وســـطه ســـتيفانو ســـتورارو إلـــى صفوف 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي لموسم واحد. 
ومـــن المتوقـــع أن يبقـــى ســـتورارو في 
تورينو إلى حين اكتمال شـــفائه من الإصابة 
التـــي لحقت بـــه مؤخرا قبـــل الانتقـــال إلى 

سبورتينغ لشبونة.
وذكر يوفنتوس في بيان رسمي ”شكرا لك 
ستيفانو على خدماتك ونتمنى لك التوفيق“. 
وانضم ســـتورارو (25 عامـــا) إلى يوفنتوس 
في 2015 قادما من جنوة وشـــارك مع الفريق 
في 90 مباراة على مســـتوى جميع المسابقات 

وسجل ثلاثة أهداف.
 وتوج ســـتورارو مع يوفنتـــوس بأربعة 
ألقاب فـــي الدوري والكأس بجانب لقب كأس 
الســـوبر الإيطالـــي. ولـــن يتمكـــن لاعب خط 
الوسط البالغ من العمر 25 عاما من الالتحاق 
بزملائـــه الجدد في الفترة الراهنة، إذ أشـــار 
بيان النادي إلى أن اللاعب مستمر ”في فترة 
تعـــاف من إصابـــة تعرض لها مـــن المقرر أن 

تستمر شهرين“.
وحســـب وســـائل إعلام برتغالية، يعاني 
ســـتورارو من إصابة في وتر أخيل، وقد قرر 
الانضمام إلى ســـبورتينغ بناء على نصيحة 

زمليـــه الجديـــد فـــي يوفنتـــوس البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 
خمـــس مرات، والمنضم هذا الصيف إلى بطل 
إيطاليا قادما من ريال مدريد الإسباني. وبدأ 
رونالدو (33 عاما) مســـيرته في ســـبورتينغ، 
يونايتـــد  مانشســـتر  إلـــى  الانتقـــال  قبـــل 
الإنكليـــزي، ومنـــه إلى ريـــال مدريـــد. وكان 
ستورارو قد خاض مباراته الأولى احتياطيا 
في الدوري الإيطالي في 25 أغسطس 2013 مع 
فريقه جنوة ضد مضيفه إنتر ميلان، وانتهت 
بخســـارة جنوة 0-2. واستدعي إلى المشاركة 
للمـــرة الأولى مـــع المنتخـــب الإيطالي في 14 
نوفمبر 2014 بقيادة المدرب السابق أنطونيو 
كونتـــي في مباراة ودية أمام ألبانيا، من دون 

أن يشارك فيها.
ودخل ســـبورتينغ في الفترة الماضية في 
أزمـــة غير مســـبوقة دفعت إلى إقالة رئيســـه 

المثيـــر للجدل برونـــو دي كارفاليـــو من قبل 
الجمعيـــة العمومية، إثـــر خلافات بينه وبين 

اللاعبين. 
كما قام تســـعة من هؤلاء بفسخ تعاقدهم 
مع النادي بشـــكل أحـــادي، بينما ترك المدرب 
جورجي جيزوس ســـبورتينغ بشـــكل ”ودي“ 

ووقع مع نادي الهلال السعودي.
وعينـــت إدارة النـــادي البرتغالي جوزيه 
بيســـيرو مدربا في الأول مـــن يوليو الماضي 
للمرة الثانية بعدما ســـبق له الإشـــراف عليه 
فـــي موســـم 2004-2005، وقـــاده حينذاك إلى 
نهائي مســـابقة الدوري الأوروبـــي (يوروبا 
ليـــغ) حيث خســـر علـــى أرضه أمام سســـكا 

موسكو الروسي.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى اتفق نادي شـــالكه 
الألماني ونادي باريس سان جرمان الفرنسي 
على انتقال تيلـــو كيرر لاعب النادي الألماني، 
إلى النادي الفرنســـي، وذلـــك بعد مفاوضات 
استمرت على مدار أسابيع. وعلق كريستيان 
هايدل المديـــر الرياضي لشـــالكه على صفقة 
الانتقـــال قائـــلا إن البعـــد المالـــي أو المقابل 
المدفـــوع لانتقـــال لاعب كان مـــن المفترض أن 
ينتهي تعاقده مع شـــالكه في العام المقبل هو 

ما دفع النادي إلى تأييد الانتقال.
الألمانيـــة قيمة  وقـــدرت صحيفة ”بيلـــد“ 
الصفقة بـ37 مليون يورو. وحســـب ما أعلنه 
شـــالكه، فإن كيرر (21عاما) توصل إلى اتفاق 
مـــع باريس ســـان جرمان علـــى الانتقال إلى 
صفوفه، ويرتبط إتمام صفقة الانتقال بإجراء 

كيرر للكشف الطبي. 
وكان باريس سان جرمان عرض أول الأمر 
18 مليـــون يورو فقـــط للحصول على خدمات 
اللاعـــب، فيما طلب شـــالكه نحـــو 40 مليون 
يورو، وكان نادي برشلونة الإسباني قد أبدى 
اهتمامه أيضا بشـــراء كيرر الـــذي يلعب في 

مركز قلب الدفاع.
وكان مسؤولو شالكه قد توصلوا بالفعل 
إلـــى اتفاق مع كيرر لتمديـــد عقده مع النادي 
الألماني، وقال هايدل ”دون عرض بمثل القيمة 
التي تلقيناها من باريس ســـان جرمان، كان 
تيلو ســـيمدد معنا تعاقده بـــكل تأكيد، وكان 
ســـيمدد تعاقده لو أننا رفضنا هذا العرض، 
كما أننا سنمدد التعاقد إذا ما حدث شيء في 

الوقت الراهن عكس المتوقع“. 
واختتم هايدل تصريحاته بالقول إن كيرر 
تصرف في هذا الوقت بشـــكل صحيح تماما 

وأبدى إخلاصا كبيرا تجاه النادي.

} برشــلونة (إســبانبا) – أكد المدافع الإسباني 
جيرار بيكيه اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب 
بلاده بعد مسيرة مظفرة، مشيرا إلى أن تعيين 
لويس إنريكي مدربه الســـابق في برشـــلونة 

على رأس ”لا روخا“ لن يغير قراره. 
وخـــاض بيكيـــه (31 عاما) آخـــر مبارياته 

الدولية الـ102 خلال مشـــوار إسبانيا 
نحـــو دور الـ16 في مونديال روســـيا 

الأخير.
مهامـــه  إنريكـــي  واســـتلم 
بعد الإقصـــاء الصادم للمدرب 
لوبيتيغـــي  جولـــن  الســـابق 
واســـتبداله  المونديال  عشـــية 
مؤقتا بفرنانـــدو هييرو خلال 

النهائيات. 
وقال بيكيـــه ”كلمته (إنريكي) 

قبـــل أســـبوع أو أســـبوعين. قلت له 
إن القـــرار اتخذ بعد أن فكرت في الموضوع 

مليا“. وواصل بيكيه ”لـــن أعود إلى المنتخب 
الإســـباني، اعتزلت اللعب الدولي، تحدثت مع 
لويـــس إنريكي المدير الفني الجديد للماتادور 
وأشـــكره على ذلك ولكن لن أعود“. وبيكيه هو 
آخر المعتزلين من تشـــكيلة إســـبانيا المتوجة 
بلقـــب مونديـــال 2010، بعـــد لاعبي الوســـط 

تشـــافي هرنانديز وأندريس إنييستا. وشكل 
بيكيه ثنائيا صلبا في خط الدفاع مع كارليس 
بويـــول، في المنتخب الإســـباني المتوج أيضا 
بلقبـــي كأس أوروبـــا 2008 و2012. وأضـــاف 
بيكيـــه ”كانت مرحلة رائعة في كؤوس أوروبا 

والعالم“.
وتابع ”أنا ســـعيد جدا بالمشـــاركة 
فـــي كل تلـــك النجاحـــات، لكنـــي أريد 
التركيـــز الآن علـــى برشـــلونة. لدي 
ثلاث ســـنوات متبقيـــة من عقدي 

وسأحاول الاستمتاع خلالها“. 
البارسا  قادة  ”جميع  وأشار 
الآن هـــم مـــن أبنـــاء أكاديميـــة 
النـــادي، وأعتقـــد بأنها رســـالة 
للعالم“. واختتم بيكيه تصريحاته 
لفريقنا  القـــادة  ”اختيـــار  بالقـــول 

الموسم المقبل أتى عبر التصويت“.
ولا يعـــد اعتزال بيكيه مفاجئا، إذ كان قد 
أعلـــن في نهاية 2016 عن رغبته في اتخاذ هذا 

القرار بعد مونديال روسيا 2018. 
وكان شـــريك المغنية الكولومبية شـــاكيرا 
قد عانى صافرات الاســـتهجان من قبل بعض 
جماهير المنتخب لمطالبته باستقلال كاتالونيا 

عن إسبانيا.

{نعم أتمنى أن أكون موجودا في تشكيلة منتخب إنكلترا في بطولة أوروبا 2020، هناك بطولة رياضة

تحت 21 عاما في إيطاليا في نهاية الموسم وتركيزي الحالي ينصب عليها}.

أنغوس جان 
حارس ساوثهامبتون الإنكليزي الجديد

{صحيح أن الفجوة مع يوفنتوس لا تزال كبيرة جدا، لكن نحن على الطريق الصحيح. إذا واصلنا 

على هذا النهج لا أعتقد أننا سنأخذ وقتا طويلا لسد هذه الفجوة}.

جينارو غاتوزو 
المدير الفني لميلان الإيطالي

} لنــدن – فـــاز ليفربـــول علـــى ضيفه وســـت 
هـــام يونايتـــد 4-0 الأحـــد في المرحلـــة الأولى 
من الـــدوري الإنكليزي لكرة القـــدم، في مباراة 
شهدت تســـجيل الهداف المصري محمد صلاح 
أول أهدافه في الموســـم الجديد، وثنائية لزميله 

السنغالي ساديو ماني. 
وافتتـــح صلاح التســـجيل للنـــادي الأحمر 
في الدقيقـــة الـ19، ليواصل شـــهيته التهديفية 
منذ الموســـم الماضي الـــذي أنهاه فـــي صدارة 
ترتيـــب الهدافـــين مـــع 32 هدفا. ووســـع مانيه 
الفارق بهدفين، قبل أن يختتم دانيال ستوريدج 
العـــرض الهجومي القوي لفريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب، بهدف رابع في الدقيقة الـ88، بعد 

ثوان من دخوله بديلا لصلاح.
وعادل السنغالي ساديو ماني رقما قياسيا 
خـــلال هـــذه المبـــاراة. وقالت شـــبكة ”ســـكاي 
ســـبورتس“، إن ســـاديو مانـــي أول لاعـــب من 
ليفربـــول يســـجل فـــي المبـــاراة الافتتاحية في 
الدوري الإنكليزي مع الريدز، في 3 مواسم على 
التوالي، منذ جون بارنس من 1989 حتى 1991.

مـــن جانبه حقـــق دانييل ســـتوريدج، رقما 
مميـــزا.  وقالـــت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ 
البريطانية، إن ستوريدج سجل من أول لمسة مع 
ليفربول للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017، مشيرة 
إلـــى أن هدفه الأحد هو الـ49 لـــه مع الريدز في 

الدوري الإنكليزي. 

وأضافت الشـــبكة أن ســـتوريدج ســـجل 6 
أهداف ضد وســـت هـــام يونايتـــد، كثاني أكثر 
فريـــق يـــزور شـــباكه فـــي البريمييرليـــغ، بعد 
نيوكاســـل الـــذي أحرز فـــي شـــباكه 7 أهداف. 
ويلتقـــي ليفربول مع مضيفه كريســـتال بالاس 
يوم 20 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري، 
فيما يلعب فريق ويستهام مع بورنموث السبت 

المقبل في ذات الجولة.
وكشـــف ليفربول بشـــكل مبكر عـــن نواياه 
بعـــد إنفاق قياســـي بين الأنديـــة الإنكليزية في 

الانتقالات الصيفية قدر بنحو 170 مليون جنيه 
إســـترليني (219 مليـــون دولار)، ســـعيا لإحراز 

اللقب للمرة الأولى منذ 1990. 
وضـــم ليفربـــول لاعبين يتقدمهـــم الحارس 
الإيطالـــي)  رومـــا  (مـــن  أليســـون  البرازيلـــي 
ومواطنـــه فابينيو (موناكو الفرنســـي)، ولاعب 
الوسط الغيني نابي كيتا (من لايبزيغ الألماني)، 
والجناح السويسري شيردان شاكيري (ستوك 

سيتي).

مثلث الرعب

 أشـــرك كلوب أليســـون وكيتا كأساسيين، 
بينمـــا بقـــي شـــاكيري وفابينيو علـــى مقاعد 
الاحتياط. كما دفـــع بثلاثي الهجوم المعتاد، أي 
صـــلاح ومانـــي والبرازيلي روبرتـــو فيرمينو، 
”مثلـــث الرعـــب“ والذيـــن أفادوا مـــن تمريرات 
متقنـــة من لاعبي خط الوســـط كيتـــا وجيمس 

ميلنر وترنت ألكسندر-أرنولد.
في المقابل، تميز وســـت هـــام الذي يخوض 
الـــدوري هذا الموســـم بقيـــادة مدربـــه الجديد 
التشـــيلي مانويل بيليغريني، باســـتماتته في 
الدفاع، ما أنقذ مرمى الحارس البولندي لوكاس 

فابيانسكي من أهداف إضافية. 
رغم تلك الاســـتماتة إلا أن وســـت هام ظهر 
بأســـلوب ضعيف وأداء تكتيكي وجماعي هزيل 
خاصـــة أن الفريـــق عانـــى بوضوح مـــن غياب 
التجانس سواء كأفراد أو مع أفكار المدير الفني. 
وكان فيليبي آندرســـون، الأكثر نشـــاطا في 
تشـــكيلة وســـت هام، ولكن الفريق كان في واد 
آخر لم يستطع مواجهة ليفربول بشكل دفاعي، 
وإيقاف خطورته. كما غابت خطورته الهجومية 
التـــي اقتصرت على فرديات آندرســـون ليخرج 
بيليغريني بهزيمة ســـاحقة فـــي أول مباراة له 

مع وست هام.
وفي المباراة الثانية، خيم التعادل الســـلبي 
علـــى المبـــاراة التـــي جمعـــت ســـاوثهامبتون 
بضيفه بيرنلي. وفشـــل الفريقان في اســـتغلال 
كافـــة الفرص، التي أتيحت لهمـــا أمام المرميين 
ليحصـــل كل منهمـــا علـــى نقطـــة في مســـتهل 
مشـــوارهما في الدوري.  اكتفى ساوثهامبتون، 
بعدمـــا أنقـــذ الحارس جـــو هارت عـــدة فرص 
خطيـــرة فـــي ظهـــوره الأول مع فريـــق المدرب 
شـــون دايك. وسيطر بيرنلي على الشوط الأول، 

واعتقد أنه تقدم فـــي الدقيقة الثامنة عندما هز 
جاك كورك لاعب وسط ســـاوثهامبتون السابق 

الشباك، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.
حـــارس  مكارثـــي  أليكـــس  وتصـــدى 
ساوثهامبتون بشكل جيد لتسديدة آرون لينون 
من مســـافة قريبة، مع زيـــادة ضغط بيرنلي من 
أجل افتتاح التســـجيل، لكن الأمور اختلفت في 
الشـــوط الثانـــي. وبدا صاحـــب الأرض الأقرب 
للتســـجيل لكن هارت، الـــذي انضم إلى بيرنلي 
الأســـبوع الماضي قادما من مانشســـتر سيتي، 
أنقذ عدة فرصة ليحبط فريق المدرب مارك هيوز.
وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب 
بطولـــة الـــدوري الإنكليزي  علـــى أفضل وجه، 
بعدما تغلب0-2  على مضيفه أرســـنال في قمة 
مباريـــات المرحلـــة الأولى للمســـابقة. وحصل 

ســـيتي، الســـاعي للاحتفـــاظ باللقب للموســـم 
الثانـــي علـــى التوالي، على أول ثـــلاث نقاط له 
في المســـابقة، في حين ظل رصيد أرسنال، الذي 
يحلم باســـتعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 

عام 2004، بلا نقاط.

الطرف الأفضل

وكان ســـيتي الطـــرف الأفضـــل علـــى مدار 
شـــوطي المبـــاراة، وكان بإمـــكان لاعبيه إضافة 
عدد وافر من الأهداف، لولا تألق التشيكي بيتر 
تشـــيك، حارس مرمى أرســـنال، الـــذي تصدى 
ببراعـــة لأكثر من فرصة محققـــة للضيوف. في 
المقابل، ظهر أرســـنال بشكل باهت للغاية، وبدا 
لاعبـــوه في حالة استســـلام تـــام للهزيمة، في 

الظهور الرسمي الأول للمدرب الإسباني أوناي 
إيمري، الذي تولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي 
المخضرم أرسين فينغر، ليصيب جماهيره التي 
احتشـــدت بملعـــب (الإمـــارات) بالإحبـــاط مما 

دفعها لمغادرة الملعب قبل نهاية المباراة.
التســـجيل  ســـتيرلينغ  رحيـــم  وافتتـــح 
لمانشســـتر ســـيتي في الدقيقـــة 14، فيما تكفل 
زميلـــه البرتغالي بيرناردو ســـيلفا بتســـجيل 
الهدف الثاني. ويأمل أرســـنال في التعافي من 
آثار تلك الخســـارة قبل مواجهته المرتقبة أمام 
مضيفه تشيلســـي في المرحلة القادمة للبطولة 
يوم الســـبت القادم، فيما ســـيحاول مانشستر 
سيتي اســـتغلال قوة الدفع التي حصل عليها، 
وذلك عندما يلتقي مع ضيفه هيدرســـفيلد تاون 

في نفس المرحلة.

ليفربول يوجه إنذارا للجميع برباعية في مرمى وست هام

استهل فريق ليفربول مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
بالفوز على ضيفه ويســــــتهام يونايتد في الجولة الأولى من المســــــابقة والتي شهدت أيضا 

تعادل ساوثهامبتون مع بيرنلي سلبيا.

بداية موفقة

يسعى للتعويض

[ صلاح يفتتح سجله التهديفي في الدوري الإنكليزي  [ مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقبه بإسقاط أرسنال 
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2016
كان المدافع جيرار 

بيكيه قد أعرب عن 

رغبته باتخاذ هذا القرار 

بعد مونديال روسيا 

2018

ليفربول كشـــف عن نواياه بشـــكل 

فـــي  قياســـي  إنفـــاق  بعـــد  مبكـــر 

الانتقـــالات الصيفية، ســـعيا لإحراز 

اللقب للمرة الأولى منذ 1990

◄

يوفنتوس يعير ستورارو وشالكه يتخلص من كيرر

ســـتورارو اســـتدعي إلى المشـــاركة 

للمـــرة الأولى مـــع المنتخب الإيطالي 

في نوفمبـــر 2014 بقيـــادة المدرب 

السابق أنطونيو كونتي

◄

بيكيه يعتزل اللعب دوليا

◄ توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس 
سانتياغو برنابيو للمرة الـ28 في تاريخه، 

عقب فوزه على ميلان الإيطالي 3-1. وجاءت 
المباراة بمثابة بروفة لريال مدريد قبل 
ملاقاة أتلتيكو مدريد في كأس السوبر 

الأوروبي. وكانت المباراة في إطار احتفال 
الملكي بالذكرى الستين للقبه الثالث في 

أبطال أوروبا عندما تغلب على ميلان 2-3 
في طريقه إلى اللقب الأوروبي عام 1958. 

◄ أكد نادي شالكه الألماني حرصه على 
التخطيط للمستقبل وأعلن عن تمديد عقد 
مدربه دومينيكو تيديسكو حتى 30 يونيو 

2022، علما بأن العقد الأصلي للمدرب 
مع الفريق كان يمتد حتى نهاية الموسم 

المقبل. وكان تيديسكو قاد شالكه إلى 
احتلال المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال 
أوروبا وذلك في أول موسم له بالتدريب في 
دوري الدرجة الأولى بألمانيا (بوندسليغا).

◄ توج البلجيكي كوين نايرت بالميدالية 
الذهبية لسباق ماراثون الرجال في بطولة 

أوروبا لألعاب القوى في برلين. وسجل 
نايرت (28 عاما) ساعتين وتسع دقائق و51 

ثانية خلال السباق الذي امتد إلى مسافة 
42.195 كيلومترا. ومع تجاوزه خط نهاية 
السباق رفع نايرت العلم البلجيكي. ونال 

السويسري تاديسي أبراهام الميدالية 
الفضية في عيد ميلاده السادس والثلاثين.

◄ يعيد السباح الأميركي كايلب دريسل 
الإثارة إلى الحوض من جديد وأطلق 

عليه لقب ”أوسيين بولت الحوض“ نسبة 
إلى العداء الجامايكي الأسطوري، إلا أنه 

يرفض اعتباره ”مايكل فيلبس الجديد“ 
أو مقارنته بمواطنه، أسطورة مسابقات 

السباحة. ابن الـ21 عاما، يقر بأن مقارنته 
بمواطنه تعد إطراء، إلا أنه يشدد على 

اختلافهما.

ببباختصار
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} دوســلدورف (ألمانيا) – كان شـــراء بطاقات 
بريديـــة محلية وإرســـالها وهي تحمل عبارة 
”ليتك كنت معنا هنا“ إلى الأهل والأصدقاء في 
أرض الوطن جزءا أساسيا من الإعداد للقيام 

بعطلة.
ولكـــن الأمر قد تغير الآن، فقد صارت لدى 
من يقضون العطلات وسائل متنوعة لإرسال 
مثل هذه التحية. وأغلـــب هؤلاء يميلون إلى 
المنشـــورات الفوريـــة (بوســـتات) على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك وتطبيـــق 

الرسائل الفورية واتساب.
البريديـــة  الخدمـــات  شـــركة  وتعاملـــت 
الألمانية ”دويتشـــه بوســـت“ مـــع 195 مليون 
بطاقـــة بريديـــة فقط فـــي عـــام 2017، مقابل 
210 ملايـــين بطاقة في عام 2014. ســـبب ذلك 
ببســـاطة هو أن الناس صاروا يكتبون عددا 

من البطاقات البريدية أقلّ مِن ذي قبل.
ورغـــم ذلـــك لا يـــزال هنـــاك البعض من 
المقاومـــة لاضمحـــلال فـــن كتابـــة البطاقات 
البريدية، فســـفين فان كمبين (عامل في موقع 
”Postcrossing.com“) مـــازال يقـــوم برحلات 
متتالية إلى مكتـــب البريد، رغم أن البطاقات 
البريدية تكون أحيانا مفعمة بالكتابة، أو قد 

تحمل جملة واحدة في أحيان أخرى.
وتأسس الموقع في عام 2005، ويجب على 
من يسجل نفسه فيه أن يكتب اسمه والعنوان 
الذي ســـيتم إرســـال البطاقات البريدية إليه. 
وبعد اختيـــار بطاقة بريدية وكتابة رســـالة 
عليهـــا، يتـــم إرســـالها. وبمجـــرد حصـــول 

المتلقـــي على البطاقة يســـتخدم رقـــم الهوية 
لتأكيد وصولها علـــى الموقع الإلكتروني، أي 
أن المراســـلة تمت بنجاح. ثم يصبح المرســـل 
الأصلي مرسلا إليه ويبدأ الأمر برمته مجددا.
واعتبـــرت الروائية العراقيـــة إنعام كجه 
جي أن مواقع التواصل أحالت ســـعاة البريد 
علـــى التقاعـــد وقصقصـــت أجنحـــة الحمام 
الزاجل. لكن، لحســـن الحظ، ما زالت دكاكين 
التذكارات تبيع البطاقات الســـياحية، وهناك 
أصدقـــاء من ذوي الهمّة، يشـــترون ويكتبون 

ويبلّون الطوابع بطرف اللسان، ويبعثون.
ولـــم تذهـــب أولـــى البطاقـــات البريدية 
الخاصة بفان كمبين بعيدا، فقد بعث بها إلى 
هولندا، واســـتغرق الأمر أشـــهرا قليلة حتى 
جمـــع مئة بطاقة. والآن يتلقى مثل هذا العدد 
تقريبا بصفة شـــهرية. وبشـــكل عام، صارت 

لديه مجموعة من ثلاثة آلاف بطاقة بريدية.
وقـــد وصل عـــدد البطاقات المرســـلة إلى 
نحـــو 8.6 ملايين بطاقـــة بريديـــة، وتتصدر 
ألمانيـــا قائمة الـــدول التي تصـــدر منها هذه 
البطاقات. ولدى الموقع 51 ألف مســـتخدم في 
ألمانيا. وأكبر عدد أرسله مستخدم واحد كان 
25 ألـــف بطاقة بريدية ويمكـــن لهذا أن يكلف 

مبلغا كبيرا نسبيا من المال.
وقـــال فـــان كمبـــين ”علـــى مدار خمســـة 
أعوام ماضية لا بد أنـــه تم إنفاق الألوف من 

اليوروات على بوست كروسينغ“.
ولكـــن هل يمكـــن القيام بعمل من شـــأنه 

تسريع فترة إيصال البطاقة البريدية؟

للأســـف لا يمكن، حســـب تأكيد ألكسندر 
إدنهوفر المتحدث باســـم شركة ”دي.اتش.أل“ 

للبريد السريع، التابعة لـ”دويتشه بوست“.

وبالطبع، إرسال التحية عبر واتساب أو 
فيسبوك أســـرع وأرخص. ولكن بالنسبة إلى 
فان كمبـــين، يظل هذا أمرا غيـــر وارد، حيث 

يقـــول “البطاقة شـــيء محســـوس، يمكنني 
الإمساك به في يدي والتمعن فيه بعد عشرين 

عاما“.

ــــــار البطاقات البريدية لصالح إرســــــال التحيات عبر  شــــــركة ألمانية تحاول مقاومة اندث
ــــــف مواقع التواصل الاجتماعي كواتســــــاب وفيســــــبوك، من خــــــلال بعثها موقعا  مختل

إلكترونيا يساعد المستخدمين على تلقي وإرسال البطاقات البريدية.

استبدال الورقة والقلم بأزرار التكنولوجيا

} تقتـــرح مايكـــه كـــوري وهـــي كاتبـــة في 
صحيفة فايننشيال تايمز ومديرة الاستثمار 
في شـــركة دولية أن تقتدي ســـيدات الأعمال 
بأوبرا وينفري، في محاولة لإحياء الروح في 
عالم المســـتثمرات، عله يكـــون موازيا لرجال 

الأعمال.
ولأن مايكه كوري مندفعة من خلال عملها 
في شـــركة ”فيديليتي إنترناشيونال“ لزيادة 
القوة المالية للمرأة ترى في وينفري نوعا من 
القوة الاســـتثمارية، مع أن أموالها الضخمة 
نتـــاج لعبـــة غير عادلـــة في عالـــم الاقتصاد 

اسمها ”ثراء المشاهير“.
تدرك مايكه أن غباء برتني ســـبيرز على 
ســـبيل المثال مرتفـــع إلى درجـــة لا تجعلها 
تفرق بين الاســـتثمار والادخار، ومع ذلك تعد 
مـــن الأثريـــاء وثروتها تجعلها تعـــادل كبار 
المســـتثمرين في العالم، فهـــل يمكن اتخاذها 

قدوة لسيدات الأعمال؟
بالطبع لا! فلماذا وقـــع اختار هذه المرأة 
الناجحـــة، على وينفـــري لتكون مثـــالا، مع 
أنها ليســـت كذلـــك، هي مثال للشـــهرة التي 
تستحصل أحيانا بالمصادفة أو بلعبة الحظ، 
من دون أن نغفل الاندفاع والعمل والحضور 

والترويج الإعلامي.
الشـــهرة لا تصنـــع أمثلة ســـامية، تدرك 
مايكه ذلك، والأموال التي يجنيها المشـــاهير 
ليســـت اســـتحقاقا للجهـــد العقلي الشـــاق 
والـــذكاء المهني، بل أحيانـــا تحصد إحداهن 
ثـــروة ضخمة من إعلان لا يحمل غير الإثارة، 
فلماذا تريد لســـيدات الأعمال وبنية طيبة أن 
تكـــون إحدى أكثر المشـــاهير امتـــلاكا للمال 
قـــدوة لهن، وهي من ضمـــن مجموعة ”معبئ 
الأكيـــاس� وفق الفكرة التي اســـتثمرتها في 

المقال من عالم الاستثمار في وول ستريت.
تعترف مايكه بأن أوبرا شاركت في لعبة 
الاســـتثمار للمـــرة الأولى بمبلـــغ 43 مليون 
دولار، وانضمـــت إلـــى مجلـــس إدارة كبرى 
الشـــركات، مـــن دون أن تخبرنا هل تشـــارك 
بنفســـها في اجتماعات مجلس الإدارة وهل 
لديها أفـــكار وخطط مســـتقبلية للعمل وهل 

تقترح ما يبعث على المزيد من النجاح؟
لا يمكـــن أن نتوقـــع غيـــر أن يكـــون أحد 
الاقتصاديـــين العاملين لديهـــا ممثلا لها في 
الاجتماع، من دون أن تدرك هذه السيدة التي 
يتابعها الملايين في برنامجها الحواري، غير 

أن أموالها قد تضاعفت!
يبدو لـــي أن ســـيكولوجية صناعة المال 
بـــذكاء هي مـــن تصنـــع المثال، وليـــس المال 
نفســـه، ستيف جوبز كان مثالا بامتياز خلال 
حياته الحافلة بالابتكار لأنه رؤيوي لا يتخلى 
عن رؤيته، وعندما تدفـــق عليه المال لم يفكر 
فيه بقدر تفكيره في صناعة المســـتقبل. مات 
الرجل مالكا أغنى الشـــركات في العالم، لكن 
ذكراه لا تتحـــدث عن ماله مطلقا بل عن رؤاه 
التي لم يتنـــازل عنها عندما حول الكمبيوتر 
من كتلـــة يصعب حملها إلى لوحة خالية من 

الأزرار، لكنها تحتوي على كل شيء!
ومـــن أجل أن نزيح العوائق الشـــخصية 
والاجتماعيـــة أمـــام صعود المـــرأة علينا أن 
نـــدرك أن مـــن نزل عليهـــم المـــال بطريقة أو 
بأخرى ليســـوا مثالا، بل من صنعوا الأفكار 

التي تجلب المال هم المثال.

صباح العرب

مَن قدوة سيدات الأعمال؟

كرم نعمة
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 إرسال البطاقات البريدية يقاوم الرسائل النصية للبقاء على قيد الحياة

} تونــس – قدم الباليـــه الصيني عرضه الأول 
فـــي تونس ضمـــن فعاليـــات الـــدورة الرابعة 

والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي.
وفرقـــة ”قوانتشـــو“ للباليـــه الصيني تعد 
مِن أشـــهر الباليات في العالم وأكثرها نجاحا 
حيث جابت مختلف أنحاء العالم. وقدم الباليه 
الصينـــي 15 لوحـــة فنيـــة راقصة تقـــوم على 
تقنيـــات الرقـــص التعبيري وترافقهـــا في ذلك 
موسيقى هادئة لتجسد مشهدا مسرحيا معبرا.

هذا المشـــهد عاد بذاكرة الجمهور التونسي 
إلى أساطير الشرق الأقصى الضاربة في القدم، 
ويروي إرثا إنسانيا وثقافيا لحضارة الصين.

ويعد عرض الباليـــه الصيني عرضا فريدا 
من نوعـــه على المســـتويين العـــددي والنوعي 
وذلك نظرا لتميزه بدقة حركاته وثراء مشاعره 

وأناقة راقصيه إلى جانب حجمه الضخم.
ومـــزج العرض الـــذي دام ســـاعة ونصف 
الســـاعة، بين روح الباليه الغربيـــة والمؤثرات 
الروحيـــة  بأبعادهـــا  الصينيـــة  الثقافيـــة 
وتمظهراتها الغرائبيـــة ليقدم للجمهور عرضا 

راقيا ومتكاملا.
الباليـــه الصينـــي عمل اســـتعراضي جمع 
كل مقومات الجمال انطلاقا من الســـينوغرافيا 
إلى أداء الراقصين والأزياء الكلاسيكية لتبعث 
في نفوس الجمهور رســـائل مليئة بالطمأنينة 

والأمل والحب والحياة.

الباليه الصيني يبهر 
جمهور مسرح قرطاج

} باريس – دربت حديقة ملاه في فرنسا ستة 
غربان على التقاط أعقاب الســــجائر والقمامة 
الأخــــرى التي يلقيها الــــزوار مقابل حصولها 

على طعام.
ورعى كريســــتوفي جابوري، مدير مدرسة 
تربية الصقور فــــي منتزه بوي دي فو الواقع 
غـــــرب فرنســــا، الغربـان الســــتة ودرّبها على 
جمع القمامة بإطعامهــــا نظير ما تجمعه من 

قمامة.

ونُقل عن جابوري قوله في مدونة للمنتزه 
إن ”الغربــــان مظلومــــة وتُصنــــف علــــى أنها 
مصــــدر للإزعاج ولكــــن هذه الطيور ســــتقوم 
بعمل لصالح البيئة وتغير صورتها (النمطية 

التي اعتاد عليها الناس)“.
وســــتحصل هذه الغربان علــــى القليل من 
الطعــــام الــــذي وُضع فــــي وعاء صغيــــر كلما 
وضعت قمامة في صندوق محدد لذلك. وعلى 
الرغم مــــن أن كلمة ”عقل طائــــر“ تعبير مهين 

يُستخدم للسخرية من ذكاء شخص ما تُعتبر 
الغربان ذكية بشــــكل خاص. وأثبتت الأبحاث 
مهارة الغربان -خاصــــة التي تمت تربيتها- 

في استخدام الأدوات للحصول على الطعام.
وأضــــاف جابــــوري أن طيــــوره حاولــــت 
بالفعل خـداعه بجمـع نشارة الخشب بدلا من 

القمامة.
وســــتبدأ الغربــــان مهمــــة التنظيف التي 

كُلفت بها خلال الأيام المقبلة.

} لندن – ابتكر جون كاماي -باحث من الكلية 
الملكية للفنون في بريطانيا- نوعية من الثياب 

يمكن استخدامها في التنفس تحت الماء.
واســـتطاع كاماي بالفعـــل صناعة نموذج 
أولي من هذه الملابـــس، قائلا إنه ”بحلول عام 
2100 من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض 
بمقـــدار 2.3 درجـــة مئويـــة مما ســـيؤدي إلى 
ارتفاع منســـوب مياه البحار والمحيطات على 
نحـــو يؤثر علـــى أكثر من 30 بالمئة من ســـكان 
العالـــم مع غرق العديـــد من المدن الســـاحلية 

الرئيسية“.
وأفاد الموقـــع الإلكتروني ”فيز دوت أورج“ 
المتخصـــص فـــي الابتـــكارات العلميـــة بـــأن 

”كامـــاي توصل إلـــى فكرة الملابـــس التي تقوم 
مقام الخياشـــيم بعد دراسة أجسام الحشرات 
القادرة على الغـــوص تحت الماء، وتوصل إلى 
أن جلـــود هذه الحشـــرات لها خـــواص تطرد 
المياه إلى الخارج بحيث تصنع طبقة عازلة من 

الأكسجين بين جسم الحشرة والمياه“.
وتســـاعد هذه الطبقة العازلـــة في الحفاظ 
على جســـم الحشـــرة جافا، كما تساعدها في 
التنفس عن طريق تبادل الغازات بحيث تسمح 
للأكسجين الذائب في المياه بالمرور إلى أجسام 

تلك الحشرات“.
وتتكون الملابـــس التي ابتكرهـــا الباحث 
كامـــاي مـــن قطعتـــين، أولاهما قنـــاع يغطي 

الأنـــف والفم ثم قطعة ثانية تغطي الجســـم 
مصنوعة من خامات مطاطية مقاومة للمياه 

وتحتـــوي على مســـام بالغة الصغر تســـمح 
بمرور الهواء وتمنع تسلل المياه إلى الداخل.

ويـــرى باحثـــون أنه في حـــين أن الملابس 
الجديـــدة لا تســـتطيع إنتاج كميـــة كافية من 

الأكســـجين تسمح بتنفس الإنســـان، إلا أن 
قدرتهـــا على اســـتخلاص الأكســـجين من 
المياه وإطلاق ثاني أكســـيد الكربون بدلا 
منه تعني أن إمكانية اســـتخدام الملابس 
كوسيلة للتنفس تحت الماء متاحة فعلا، 
وإن كانـــت تحتاج فـــي الوقت الحالي 

إلى المزيد من التطوير.

منتزه فرنسي يشغل غربانا لجمع القمامة مقابل إطعامها

باحث بريطاني يبتكر ملابس تتيح التنفس تحت الماء

أثار نشر الممثلة المصرية ياسمين صبري لصورة من ملصق فيلمها الجديد {الديزل}، عبر حسابها على 
انستغرام، التساؤلات حول علاقة أبطال الفيلم بسبب اقتصار {البوستر} على وجودها وحدها بجانب النجم 

محمد رمضان والتجاهل الواضح لباقي الأبطال، وأبرزهم هنا شيحة.

G

الج عة ثانية تغطي
ت مطاطية مقاومة ل
بالغة الصغر ت ـــام
ع تسلل المياه إلى ا
ن أنه في حـــين أن 
طيع إنتاج كميـــة كا
بتنفس الإنســـان، إ
خلاص الأكســـجين
أكســـيد الكربون ب
ة اســـتخدام الملابس
تحت الماء متاحة فعلا
فـــي الوقت الحالي

وير.

من ذكاء شخص ما
ل خاص. وأثبتت ا
تمت تر صــــة التي
ت للحصول على ال
وري أن طيــــوره ح
ـع نشارة الخشب

ــان مهمــــة التنظيف
ام المقبلة.
ه ن

ها على 
انب النجم 

ا تُعتبر 
لأبحاث 
ربيتها- 

لطعام.
حاولــــت 
 بدلا من 

ف التي

لجســـم 
للمياه
تســـمح
لداخل.

الملابس 
افية من 

إلا أن 
ين من
بدلا 
س
لا، 
ي 
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